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الملخص التنفيذي
لا يمكــن قــراءة التطــورات الأخيــرة فــي الشــرق الأوســط والعالــم بوصفهــا مجــرد مجموعــة مــن الأخبــار المتفرقــة. فمــا يبــدو 
فــي الظاهــر حربــاًً إيرانيــة، أو أزمــة لبنانيــة، أو ملــف سلاح الجماعــات العراقيــة، أو مأزقــاًً أوكرانيــاًً، أو ارتفاعــاًً فــي الإنفــاق الدفاعــي، 
أو أزمــة فــي النظــام النــووي، أو انقســامات داخليــة فــي إســرائيل، إنمــا يشــير فــي مســتواه الأعمــق إلــى دخــول العالــم مرحلــة 
جديــدة مــن عــدم الاســتقرار البنيــوي. فــي هــذه المرحلــة، لــم تعــد الحــرب اســتثناءًً، بــل تحولــت إلــى جــزء مــن منطــق الحكــم 
والاقتصــاد وصناعــة الهويــة وتنافــس القــوى. وبالنســبة إلــى المتلقــي فــي الشــرق الأوســط، تكتســب هــذه المســارات أهميــة 
مضاعفــة؛ لأن منطقتنــا ليســت مجــرد ســاحة تتأثــر بالتحــولات العالميــة، بــل أصبحــت هــي نفســها أحــد المياديــن الرئيســية 
لإنتــاج هــذه التحــولات. فالحــرب الإيرانيــة وتداعياتهــا علــى مضيــق هرمــز وأســعار الطاقــة والفجــوة بيــن واشــنطن وتــل أبيــب 
ومكانــة حــزب الله ودور الجماعــات العراقيــة ومســتقبل المفاوضــات النوويــة، تظهــر أن كل أزمــة إقليميــة يمكــن أن تتحــول ســريعاًً 
إلــى قضيــة عالميــة. لذلــك، يبقــى تحليــل الشــرق الأوســط ناقصــاًً مــن دون فهــم ســوق الطاقــة وسلاســل الإمــداد والسياســة 
الداخليــة الأميركيــة والتنافــس الصينــي ـــ الأميركــي وأزمــة النظــام النــووي. والأهــم مــن ذلــك أن كثيــراًً مــن المفاهيــم القديمة لم 
تعــد تمتلــك القــدرة التفســيرية الســابقة؛ فـ»الــردع«، و»إدارة النــزاع«، و»التفــوق الجــوي«، و»القــوة الكبــرى«، و»النظــام الدولــي«، 
و»التحالــف الاســتراتيجي«، وحتــى »الدولــة القويــة«، كلهــا باتــت عرضــة لإعــادة تعريــف. فإســرائيل بعــد الســابع مــن أكتوبــر 
تواجــه ســؤالاًً جوهريــاًً: هــل كان نمــوذج إدارة الصــراع مــع الفلســطينيين اســتراتيجية مســتدامة فــعلاًً، أم مجــرد روايــة مطمئنــة 
ــة، واجهــت حقيقــة أن ضــرب آلاف الأهــداف لا يــؤدي  ــات المتحــدة، فــي الحــرب الإيراني لتجاهــل الاحــتلال والحصــار؟ والولاي
بالضــرورة إلــى انتصــار سياســي. أمــا روســيا، بعــد أربــع ســنوات مــن الحــرب، فقــد أصبحــت أســيرة اقتصــاد قــد يدخــل فــي أزمــة 
حتــى مــن دون اســتمرار الحــرب. ولا يــزال العــراق يســعى إلــى تحقيــق تــوازن بيــن ســلطة الدولــة وقــوة الجماعــات المســلحة، 
بينمــا تحــاول إيــران، فــي المقابــل، أن تصــوغ مــن قلــب الضغــط العســكري روايــة جديــدة عــن الصمــود والقوميــة الدفاعيــة 
والقــوة الإقليميــة. وعلــى المســتوى العالمــي، تواجــه الــدول تناقضــاًً باهــظ الكلفــة: فهــي من جهــة تريــد زيــادة النفقــات الدفاعية، 
ومــن جهــة أخــرى لا ترغــب فــي تقليــص الإنفــاق الاجتماعــي والرفاهــي. وهــذا المزيــج، فــي ظــل ارتفــاع المديونيــة والتضخــم 
المزمــن، قــد يهــدد الأســواق الماليــة والاســتقرار الاقتصــادي. وفــي الوقــت نفســه، تكشــف الإخفاقــات المتلاحقــة فــي نظــام منــع 
الانتشــار النــووي أن الثقــة بيــن القــوى الكبــرى آخــذة فــي التــآكل، وهــو أمــر ســتكون لــه تداعيــات طويلــة المــدى علــى منطقــة 
مثــل الشــرق الأوســط، بمــا تحملــه مــن ملفــات نوويــة وأمنيــة حساســة. إن مــا يجعــل هــذه المجموعــة مــن الســرديات مهمــة 
للقــارئ النخبــوي ليــس فقــط مــا تتضمنــه مــن معلومــات وأرقــام، بــل اتجاههــا التحليلــي المشــترك: فالعالــم يدخــل مرحلــة لا 
تعنــي فيهــا زيــادة القــوة العســكرية بالضــرورة زيــادة الأمــن؛ ولا تــؤدي فيهــا التكنولوجيــا الأكثــر تقدمــاًً بالضــرورة إلــى نصر أســرع؛ 
ولا تضمــن فيهــا التحالفــات الوثيقــة اســتمرار التوافــق عنــد لحظــة إنهــاء الحــرب. وفــي هــذا المنــاخ، ســيكون الفاعلــون الناجحون 
هــم أولئــك القادريــن علــى الربــط بيــن القــوة الصلبــة، والشــرعية الداخليــة، والقــدرة الاقتصاديــة علــى الصمــود، وإدارة الســردية، 
والمرونــة الدبلوماســية. وتكتســب قــراءة هــذا النــص أهميتهــا مــن كونــه يحــاول وضــع تطــورات تبــدو منفصلــة فــي إطــار واحــد: 
إطــار الانتقــال مــن النظــام القديــم إلــى حالــة شــديدة الالتبــاس، يغــدو فيهــا الشــرق الأوســط أحــد أهــم مختبــرات القــوة والحرب 
والدولــة والســردية. ويب�يــن النــص لمــاذا يجــب، لفهــم الأيــام المقبلــة، تجــاوز ســطح الخبــر والالتفــات إلــى المنطــق الخفــي الــذي 
جعــل الحــروب أطــول، والــدول أكثــر هشاشــة، والاقتصــادات أكثــر خضوعــاًً للمنطــق الأمنــي، والســرديات أكثــر حســماًً فــي تحديد 

مســارات الصــراع والسياســة.
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ــدول فــي الظــرف الراهــن فــي الجمــع بيــن »مزيــد مــن  يرغــب قــادة ال
التســلح« و»الدعــم الرفاهــي والمعيشــي«، غيــر أن الأســواق الماليــة بــدأت 
ــدرة  ــاوز الق ــد يتج ــد ق ــي آن واح ــن ف ــل الهدفي ــاًً أن تموي ــر تدريجي تُُظه
الماليــة للحكومــات. فقــد ارتفــع الإنفــاق العســكري العالمــي للعــام الحــادي 
عشــر علــى التوالــي، وتجــاوز فــي عــام ۲۰۲۵ مســتوى ۲.۵ فــي المئــة مــن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي، وهــو مســتوى غيــر مســبوق منــذ عــام 
۲۰۰۹. وفــي الوقــت نفســه، اقتــرب الديــن الحكومــي عالميــاًً مــن نحــو ۱۰۰ 
فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، بينمــا لا يبــدي كثيــر مــن القادة 

https://www.cfr.org/articles/beware-the-costs-of-the-global-

احذروا تكاليف طفرة إعادة التسلح العالمية 

الســياسيين اســتعداداًً لخفــض النفقــات الداخليــة التــي تحظــى بشــعبية لــدى الناخبيــن مــن أجــل تمويــل الدفــاع. ويعــود ارتفاع 
الإنفــاق الدفاعــي أساســاًً إلــى الحــروب الجاريــة فــي أوروبــا والشــرق الأوســط، وتصاعــد التوتــرات الجيوسياســية، والشــكوك بشــأن 
اســتدامة التحالفــات التقليديــة. ففــي العــام الماضــي، ارتفــع الإنفــاق العســكري الأوروبــي بنحــو ۱۴ فــي المئــة مقارنــة بعــام ۲۰۲۴، 
وازداد الإنفــاق العســكري الآســيوي بنســبة ۸.۱ فــي المئــة. ومــع بلــوغ عــدد النزاعــات العالميــة أعلــى مســتوى لــه منــذ نهايــة 
ّـح أن يتباطــأ مســار إعــادة التســلح قريبــاًً. وفــي قمــة الناتــو لعــام ۲۰۲۵، وافــق جميــع الأعضــاء  الحــرب العالميــة الثانيــة، لا يُُرج�
الـــ۳۲، باســتثناء إســبانيا التــي حصلــت علــى إعفــاء، علــى رفــع إنفاقهــم الدفاعــي المرتبــط إلــى ۵ فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي 
ــي  ــج المحل ــة مــن النات ــغ ۲ فــي المئ ــا الدفاعــي البال ــان فــي عــام ۲۰۲۵ هدفه ــول عــام ۲۰۳۵. كمــا بلغــت الياب ــي بحل الإجمال
الإجمالــي قبــل الموعــد المقــرر بعاميــن، وقــد تفتــح مراجعــة وثائقهــا الأمنيــة الرئيســية الطريــق أمــام زيــادات إضافيــة فــي الإنفاق. 
ــى بنســبة ۴۰  ــة ۲۰۲۷، أي أعل ــون دولار للســنة المالي ــة قدرهــا ۱.۵ تريلي ــة دفاعي ــرح لميزاني ُـرح مقت ــات المتحــدة ط� وفــي الولاي
فــي المئــة مــن الميزانيــات الســابقة، وســتكون، حتــى بعــد احتســاب التضخــم، أكبــر ميزانيــة فــي تاريــخ البنتاغــون. كمــا يتجــاوز 
هــذا الرقــم بنســبة ۵۰ فــي المئــة الإنفــاق المتوقــع لهــذا العــام علــى بنيــة الــذكاء الاصطناعــي التحتيــة فــي أميــركا، وهــي مجــال 
يُُقــدََّم بصفتــه أحــد المحــركات الأساســية للنمــو الاقتصــادي. تكمــن المشــكلة الرئيســية فــي أن زيــادة الإنفــاق العســكري، مــن 
دون نمــو اقتصــادي مســتدام أو إصلاحــات فــي الميزانيــة عبــر زيــادة الإيــرادات وخفــض نفقــات أخــرى، قــد ترفــع عجــز الموازنــة 
ّـد ۴۹ فــي المئــة زيــادة  وتكاليــف الاقتــراض بصــورة بنيويــة. والــرأي العــام ليــس بعيــداًً عــن هــذا التناقــض؛ ففــي بريطانيــا أ�ي
الإنفــاق الدفاعــي، لكــن ۵۷ فــي المئــة عارضــوا رفــع الضرائــب، و۵۳ فــي المئــة رفضــوا خفــض نفقــات حكوميــة أخــرى لتمويلــه. 
ّـل ۶۶ فــي المئــة  وفــي فرنســا، أيــد ثلثــا الأســر زيــادة الميزانيــة الدفاعيــة، لكــن نصفهــم عــارض تقليــص الخدمــات العامــة، وفض�
لــت مــن خلال  تمويلهــا عبــر العجــز. وتُُظهــر دراســة نيســان/أبريل ۲۰۲۶ أن نحــو ثلثــي القفــزات الأخيــرة فــي الإنفــاق الدفاعــي مُُّوّ
العجــز؛ فبعــد ثلاث ســنوات فــي المتوســط مــن بــدء طفــرة الإنفــاق الدفاعــي، يرتفــع العجــز المالــي للــدول بنحــو ۲.۶ نقطــة مئوية، 
وتــزداد نســبة الديــن العــام إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي بنحــو ۷ نقــاط مئويــة. وإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الأثــر المحفــز للنمــو 
الناجــم عــن الإنفــاق الدفاعــي ليــس مضمونــاًً، بــل يتوقــف علــى عوامــل مثــل حصــة المشــتريات المحليــة أو المســتوردة، وحجــم 
ــى  ــد المخاطــر؛ فعل ــة تزي ــة التضخمي ــر، ووضــع ســوق العمــل. كمــا أن الخلفي التخصيــص للمــوارد البشــرية أو البحــث والتطوي
الرغــم مــن تراجــع التضخــم عــن ذروة عــام ۲۰۲۲، فإنــه لا يــزال فــي كثيــر مــن الاقتصــادات المتقدمــة أعلــى مــن أهــداف البنــوك 
المركزيــة. وقــد أدت الحــرب الإيرانيــة وضغــوط سلاســل الإمــداد إلــى تدهــور آفــاق التضخــم لعامــي ۲۰۲۶ و۲۰۲۷، ودفعــت بعــض 
البنــوك المركزيــة، ومنهــا بنــك الاحتياطــي الأســترالي، إلــى رفــع أســعار الفائــدة. وفــي المقابــل، أثــار إصــدار مزيــد مــن الســندات 
الحكوميــة لتمويــل »التســليح والرفــاه« قلــق المســتثمرين بشــأن القــدرة علــى اســتيعاب هــذا المعــروض، ولا ســيما أن البنــوك 
المركزيــة الأجنبيــة تمتلــك نحــو ۳۰ فــي المئــة مــن ديــون الحكومــة الأميركيــة. وقــد تجــاوز عائــد ســندات الخزانــة الأميركيــة لأجل 
۳۰ عامــاًً مســتوى ۵ فــي المئــة، فيمــا ســجلت عوائــد الســندات اليابانيــة طويلــة الأجــل مســتويات قياســية جديــدة فــي أيار/مايــو. 
إن ارتفــاع أســعار الفائــدة يزيــد كلفــة خدمــة الديــن الحكومــي، ويقلــص القــدرة علــى مواجهــة الصدمــات، ويضعــف النمــو عبــر 
رفــع تكلفــة قــروض الشــركات والرهــن العقــاري وقــروض الســيارات. أمــا الخطــر الأكبــر فيتمثــل فــي أن تــرى الأســواق أن الجمــع 
بيــن الإنفــاق الدفاعــي والدعــم المعيشــي والتضخــم والديــن المرتفــع تجــاوز حــدود الاحتمــال، فتنتقــل القفــزات المزعزعــة فــي 
عوائــد الســندات إلــى أســواق أخــرى. وهــذا الوضــع يشــبه قيــادة ســيارة بقــدم علــى دواســة الوقــود وأخــرى علــى المكابــح؛ وهــي 

تركيبــة قــد تنتهــي، فــي الظــروف الماليــة الراهنــة، بنتيجــة غيــر مواتيــة.
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CHATHAM HOUSE
نزع السلاح النووي في عصر تنافس القوى؛ التعاون العالمي أبعد من أي وقت مضى 

ــلحة  ــار الأس ــدم انتش ــدة ع ــة معاه ــر مراجع ــم مؤتم اختُُت
ــل  ــن دون التوص ــار، م ــي 22 مايو/أي ــام 2026، ف ــة لع النووي
إلــى وثيقــة ختاميــة توافقيــة. وهــذه هــي المــرة الثالثــة علــى 
التوالــي التــي تعجــز فيهــا الــدول الأطــراف عــن الاتفــاق علــى 
تقييـم تنفيــذ المعاهــدة، أو مســتوى التقــدم المحــرز فيهــا، أو 
خريطــة طريــق لتعزيــز هــذا النظــام القانونــي والأمنــي. غيــر 
أن الإخفــاق الأخيــر اختلــف عــن الــدورة الســابقة؛ ففــي عــام 
2022 كانــت روســيا وحدهــا قــد حالــت دون التوافــق، أما هذه 

https://www.chathamhouse.org/06/2026/global-cooperation-nuclear-

المــرة فكانــت عــدة دول مســتعدة لعرقلــة مســار الإجمــاع، وبــدت 
الانقســامات واضحــة حتــى بيــن الأعضــاء الدائميــن الخمســة في 
ــسلاح  ــزة لل ــوى الخمــس الرســمية الحائ ــن، أي الق ــس الأم مجل
النــووي بموجــب المعاهــدة. وكان الســبب الرئيســي للفشــل هــو 
الحــرب الإيرانيــة؛ إذ لــم تتمكــن الــدول مــن الاتفــاق علــى فقــرة 
تشــير إلــى عــدم امتثــال إيــران لالتزاماتهــا فــي إطــار المعاهــدة، 
وتؤكــد أن إيــران يجــب ألا تحصــل أبــداًً علــى سلاح نــووي. وبقــاء 
هــذه الفقــرة بيــن أقواس فــي المســودة النهائيــة كان يعنــي غياب 
الإجمــاع. وحتــى محاولــة التوصــل إلــى توافــق حــول إصلاحــات 
إجرائيــة فقــط، بهــدف تعزيــز عمليــة المراجعــة، واجهــت معارضــة مــن روســيا والصيــن وإيــران. ومــع ذلــك، لــم تكــن قضيــة 
إيــران هــي خــط الصــدع الوحيــد؛ فقــد طالبــت روســيا بحــذف النــص المتعلــق ببرنامــج الأســلحة النوويــة لكوريــا الشــمالية، مــا 
أثــار اعتــراض كوريــا الجنوبيــة. كمــا بقــي الــخلاف بشــأن محطــة زابوريجيــا النوويــة فــي أوكرانيــا، التــي لا تــزال تحــت الاحــتلال 
الروســي، مــن دون حــل. وهكــذا، تحولــت مؤتمــرات المراجعــة تدريجيــاًً إلــى ســاحة لطــرح النزاعــات الإقليميــة والثنائيــة، بمــا 
يكشــف أن القــوى الكبــرى باتــت تميــل إلــى الاعتمــاد علــى الأدوات الثنائيــة لتأميــن مصالحهــا الأمنيــة أكثــر مــن اعتمادهــا 
علــى الأطــر الجماعيــة. أمــا المســألة الأعمــق فهــي أزمــة نــزع الــسلاح. فقــد انتهــت معاهــدة »ســتارت الجديــدة« بيــن الولايــات 
المتحــدة وروســيا فــي فبراير/شــباط مــن دون بديــل، وللمــرة الأولــى منــذ أكثــر مــن خمســين عامــاًً بــات أكبــر ترســانتين نوويتين 
فــي العالــم مــن دون قيــود متفــق عليهــا. وفــي الوقــت نفســه، تســارع توســيع الترســانة النوويــة الصينيــة، وتحدثــت الولايــات 
ــت فرنســا توســيع  ــا أعلن ــن بإجــراء تجــارب، فيم ــة، واتهمــت روســيا والصي المتحــدة عــن احتمــال اســتئناف التجــارب النووي
ــدء  ــارات المتعلقــة بب ــى حــذف حتــى العب ــاخ، ســعت القــوى النوويــة الرســمية الخمــس إل ــووي. وفــي هــذا المن برنامجهــا الن
مفاوضــات نــزع الــسلاح أو متابعــة الحــوار بصــورة عاجلــة، كمــا أُقُصيــت المطالــب الأكثــر اعتــدالاًً بشــأن الشــفافية والمســاءلة، 
ــاء مــن أجــل تقــدم محتمــل فــي المســتقبل. وتــرى دول كثيــرة غيــر  واكتفــت المســودة النهائيــة بالإشــارة إلــى حــوار عــام وبن�
ــدول الأخــرى مــن  ــع ال ــم تعــد، beyond من ــزة للــسلاح النــووي أن هــذا الوضــع يــدل علــى أن القــوى النوويــة الخمــس ل حائ
امــتلاك الــسلاح النــووي، ملتزمــة بجديــة بالمنطــق الأوســع للمعاهــدة. فالصفقــة المؤسســة لهــا، أي تخلــي الــدول غيــر النوويــة 
عــن الــسلاح النــووي مقابــل تقــدم القــوى النوويــة نحــو نــزع الــسلاح، باتــت تحــت ضغــط شــديد. ومــع ذلــك، أظهــر الاعتــراض 
الواســع مــن الــدول غيــر النوويــة علــى إضعــاف لغــة نــزع الــسلاح، ودفاعهــا عــن معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة، أن 
الجســم الأوســع للأعضــاء لا يــزال منخرطــاًً وفــاعلاًً. وســيُُعقد المؤتمــر المقبــل عــام 2031، وســتكون الســنوات الخمــس القادمــة 
حاســمة. فتجربــة عــام 1985 تُُظهــر أنــه حتــى فــي ذروة التوتــرات الجيوسياســية، ومــع وجــود ترســانات الحــرب البــاردة الهائلــة، 
والهجــوم الإســرائيلي علــى مفاعــل العــراق الخاضــع للضمانــات، والمخــاوف المرتبطــة بــدول مثــل جنــوب أفريقيــا والبرازيــل، كان 
التعــاون للحفــاظ علــى نظــام عــدم الانتشــار ممكنــاًً. أمــا مســار الإصلاح اليــوم فيمــر عبــر خفــض المخاطــر النوويــة بيــن القــوى 
الخمــس، والحــوار حــول العقائــد والتقنيــات الجديــدة واتصــالات الأزمــات والشــفافية والمســاءلة، والضغــط المنســق مــن الــدول 
غيــر النوويــة. ولا يــزال الســجل التاريخــي للمعاهــدة فــي الحــد مــن عــدد الــدول النوويــة لافتــاًً، لكــن ثلاثــة إخفاقــات متتاليــة، 
إلــى جانــب ســباق التســلح وانتهــاء اتفاقــات الحــد مــن الأســلحة وتزايــد ضغــوط الانتشــار، لــم تعــد مجــرد اضطــراب مؤقــت؛ إن 

نافــذة الإصلاح آخــذة فــي الانــغلاق.
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AP
العراق وتحدي ضبط الجماعات المسلحة؛ من إعلان تسليم السلاح إلى مقاومة كتائب حزب الله 

أعلنــت اثنتــان مــن أقــوى الجماعــات المســلحة المدعومــة مــن إيــران 
فــي العــراق أنهمــا ســتبدآن عمليــة تســليم أســلحتهما إلــى الســلطات 
الرســمية، فــي خطــوة قــد تشــّكّل تقدمــاًً مهمــاًً ضمــن برنامــج الحكومة 
العراقيــة الجديــدة الرامــي إلــى ضبــط الجماعــات التــي، رغــم خضوعهــا 
اســمياًً لقيــادة الدولــة، عملــت لســنوات بصــورة مســتقلة. فقــد أعلنــت 
جماعــة »عصائــب أهــل الحــق« تشــكيل لجنــة خاصــة للإشــراف علــى 
هــذه العمليــة، تتولــى تســجيل وحصــر القــوات والأســلحة والمعــدات، 

https://apnews.com/article/iraq-iran-us-shiite-militia-asaib-ahl-

ــة.  ــوات المســلحة العراقي ــام للق ــد الع ــع القائ والتنســيق م
وقدمــت الجماعــة قرارهــا بوصفــه اســتجابة لدعــوات 
المرجعيــة الشــيعية العليــا فــي العــراق و»الإطار التنســيقي«، 
ــر فــي  ــة الأكب ــران يُُعــد الكتل وهــو تحالــف مقــّرّب مــن إي
ــة.  ــة العراقي ــي السياس ــن ف ــدور مهيم ــع ب ــان ويتمت البرلم
ــي« أن  ــام عل ــب الإم ــت »كتائ ــه، أعلن ــياق نفس ــي الس وف
الوقــت قــد حــان لبنــاء »دولــة قويــة ذات ســيادة كاملــة«، 
مؤكــدة أن هدفهــا الحالــي هــو حصــر الــسلاح بيــد الدولــة 
ــي  ــف ف ــي هــذا الموق ــز المؤسســات الرســمية. ويأت وتعزي
ــدأت فــي 28 فبراير/شــباط،  ــة التــي ب ظــل الحــرب الإقليمي
بهجمــات أميركيــة وإســرائيلية ضــد إيــران، والتــي كشــفت 
هشاشــة مؤسســات الدولــة العراقيــة وعجزهــا النســبي عــن ضبــط الجماعــات المدعومــة مــن طهــران. وفــي الوقــت ذاتــه، أســهمت 
المواجهــة الموازيــة بيــن واشــنطن والجماعــات المســلحة العراقيــة فــي تعميــق الأزمــة، إذ زادت بعــض هــذه الجماعــات، فــي امتــداد 
للاســتراتيجية الإقليميــة الإيرانيــة، هجماتهــا علــى الأصــول الأميركيــة فــي العــراق، وهــو مســار اســتمر حتــى التوصــل إلــى وقــف 
ــسلام«،  ــب ال ــسلام«، أو »كتائ ــة »ســرايا ال ــدى الصــدر أن جماع ــن مقت ــل أســبوع، أعل ــي أبريل/نيســان. وقب ــار ف هــش لإطلاق الن
ســتنفصل عــن تيــاره السياســي وتندمــج فــي مؤسســات الدولــة. ويســعى رئيــس الــوزراء علــي الزيــدي، وهــو مصرفــي يبلــغ مــن 
العمــر أربعيــن عامــاًً وأدى اليميــن الدســتورية الشــهر الماضــي، تحــت ضغــط واشــنطن، إلــى ترســيخ ســلطة الدولــة علــى الــسلاح، 
وقــد جعــل حصــر الــسلاح بيــد الدولــة محــوراًً رئيســياًً فــي برنامجــه. كمــا حــذرت إدارة ترامــب مــن أنهــا ســتعارض أي حكومــة 
عراقيــة واقعــة تحــت نفــوذ فصائــل مرتبطــة بإيــران، وربطــت التعــاون والمســاعدات الدفاعيــة بضبــط هــذه الجماعــات. ومــع ذلــك، 
لا يــزال التحــدي الأساســي قائمــاًً؛ فكثيــر مــن الجماعــات المدعومــة مــن إيــران تُُمــوََّل مــن الموازنــة الرســمية العراقيــة وتتموضــع 
داخــل البنيــة الأمنيــة للــبلاد، لكنهــا عمليــاًً خــارج الســيطرة المباشــرة للحكومــة. وقــد أثــار هــذا الوضــع انتقــادات الولايــات المتحــدة 
وعــدد مــن الحكومــات الأخــرى التــي تــرى نفســها هدفــاًً لهجمــات هــذه الجماعــات، وتعتقــد أن بغــداد لــم تتخــذ موقفــاًً كافيــاًً 
ــط الأمــر  ــسلاح، وترب ــاء« تســليم ال ــة النجب ــب حــزب الله« و»حرك ــل »كتائ ــل، تعــارض جماعــات مث ــا. فــي المقاب ــاًً تجاهه وحازم
بســيادة العــراق ووجــود القــوات الأجنبيــة. وقــد رحبــت »كتائــب حــزب الله« بخطــوة بعــض الجماعــات وضــع سلاحهــا تحــت ســلطة 
الدولــة، لكنهــا أعلنــت أنهــا ســتواصل نشــاطها المســلح فــي إطــار »عمــل المقاومــة«، وأنهــا، بــدلاًً مــن تســليم الــسلاح، لا تبــدي 
ســوى اســتعداد للتنســيق مــع »الحشــد الشــعبي«. وقــد تشــّكّل الحشــد الشــعبي عــام 2014 لمواجهــة تنظيــم داعــش، حيــن كان 
التنظيــم قــد ســيطر علــى مســاحات واســعة مــن الأراضــي العراقيــة. ورغــم مــرور ســنوات، لا تــزال جماعــات كثيــرة منضويــة فيــه 

تحتفــظ بهيــاكل قيــادة مســتقلة وروابــط مباشــرة مــع إيــران.
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فــي بدايــة الحــرب الأميركيــة ـــ الإســرائيلية علــى إيــران في فبراير/شــباط 
2026، بــدت الجمهوريــة الإسلاميــة، فــي ظاهــر الأمــر، منهكــة ومتضــررة؛ 
ّـرت عمليــات القصــف الواســعة الصناعة والبنــى التحتيــة، وفرض  فقــد دم�
الحصــار البحــري الأميركــي ضغوطــاًً إضافيــة علــى اقتصــاد إيرانــي مُُنهك 
أصلاًً. غيــر أنــه بعــد ثلاثــة أشــهر، لــم يتحقــق الهــدف الأولــي للحــرب، 
أي توجيــه ضربــة قاتلــة إلــى النظــام السياســي الإيرانــي. فقــد احتفظــت 
إيــران بقدراتهــا العســكرية والصناعيــة، ولــم تندلــع انتفاضــة شــعبية ضد 

ــادة  ــى إع ــار، إل ــن الانهي ــدلاًً م ــم، وأفضــت الحــرب، ب الحك
ترتيــب ســريعة فــي بنية الســلطة والدولــة والمجتمــع. وكان 
التحــول الرئيســي هــو الانتقــال الهــادئ للســلطة إلــى جيــل 
جديــد مــن قــادة الحــرس الثــوري والمديريــن الأمنييـن ـــ 
المدنييـن؛ جيــل نشــأ بعــد ثــورة 1979، ويبــدو أقــرب إلــى 
ــي  ــج التكنوقراط ــي والنه ــق الأمن ــة والمنط ــة القومي النزع
منــه إلــى الأيديولوجيــا الثوريــة. وفــي هــذا الســياق، وبعــد 
مقتــل القائــد الســابق فــي اليــوم الأول مــن حــرب فبرايــر، 
جــرت عمليــة الخلافــة بســرعة وانتظــام، ولــم يقــع الانهيــار 
المؤسســي الــذي توقعتــه واشــنطن. وعلــى خلاف مؤسســي 
الثــورة الذيــن فهمــوا السياســة الخارجيــة بلغــة المظلوميــة 
التاريخيــة والعــداء الأيديولوجــي والدفــاع عــن الثــورة، يفصــل الجيــل الجديــد بيــن »الثــورة« و»الحكــم«، ويتعامــل مــع نقــاط ضعف 
إيــران لا بوصفهــا محّرّمــات، بــل باعتبارهــا مشــكلات قابلــة للحــل. وبيــن حــرب الأيــام الاثنــي عشــر فــي يونيو/حزيــران 2025 والحرب 
الأوســع عــام 2026، شــهدت إيــران تغيــراًً مؤسســياًً يفــوق مــا عرفتــه خلال أكثــر مــن عقــد؛ إذ نُُقلــت بعــض صلاحيــات صنــع القــرار 
دت المؤسســات الدعائيــة  ّدُّ فــي مجــالات التجــارة والزراعــة والخدمــات الاقتصاديــة ـــ الاجتماعيــة مــن طهــران إلــى المحافظــات، وج�
ّكُّل مجلــس أعلــى جديــد للدفــاع لتســريع التحــولات العســكرية. كمــا أُعُيــد تنظيــم الجيــش والحــرس الثــوري فــي  والاتصاليــة، وش�
شــبكة مــن القيــادات العملياتيــة الشــبيهة بالقــوات غيــر النظاميــة، بمــا يمنــع انهيــار البنيــة كلهــا عنــد تصفيــة قــادة أفــراد. وفــي 
الميــدان، ســعت إيــران، عبــر إطلاقــات منتظمــة مــن الصواريــخ والطائــرات المســّيّرة، إلــى اســتنزاف مخزونــات الاعتــراض الأميركيــة 
والإســرائيلية. وبعــد تجربــة اســتهداف مداخــل »مــدن الصواريــخ« فــي حــرب 2025، وُُزعــت منصــات الإطلاق علــى الجغرافيــا الواســعة 
للــبلاد، ونُُشــر المهندســون إلــى جانــب العســكريين لإصلاح الأضــرار فــور وقوعهــا. كمــا اســتُُخدمت مســّيّرات »شــاهد« الرخيصــة 
لإغــراق الــرادارات والدفاعــات الجويــة الأميركيــة والإســرائيلية وحلفــاء واشــنطن العــرب. أمــا التحــول الاســتراتيجي الأكبــر فتمثــل 
فــي تحويــل مضيــق هرمــز إلــى أداة ردع وضغــط اقتصــادي؛ فقــد أظهــرت إيــران، عبــر الجمــع بيــن المســّيّرات والــزوارق الســريعة 
والتهديــد بــزرع الألغــام، أنهــا لا تحتــاج إلــى بحريــة تقليديــة للســيطرة علــى هرمــز. وقــد ضغــط الحصــار البحــري الأميركــي علــى 
الاقتصــاد الإيرانــي، لكنــه كشــف فــي الوقــت نفســه الأهميــة الجيوسياســية لســيطرة طهــران علــى هــذا الممــر العالمــي. ولذلــك 
باتــت إيــران تعتبــر الســيطرة علــى هرمــز، وفــرض رســوم علــى الســفن، وإنهــاء الحصــار البحــري، ووقــف إطلاق النــار فــي لبنــان، جزءاًً 
مــن شــروط أي اتفــاق. اجتماعيــاًً، قّلّصــت الحــرب مؤقتــاًً الفجــوة بيــن الدولــة والمجتمــع؛ فرغــم تدميــر البنــى التحتيــة والمصانــع 
ــق أحــد  ــي الشــارع. ووف ــدلاع انتفاضــة ف ــب بان ــل أبي ــات واشــنطن وت ــق توقع ــم تتحق ــاء، ل ــدارس والمستشــفيات والأحي والم
التقييمــات، كان ثلثــا الأهــداف التــي ضُُربــت فــي طهــران قبــل وقــف إطلاق النــار مبانــي ســكنية وتجاريــة ومدنيــة. وقــد عــززت هــذه 
التجربــة النزعــة القوميــة الدفاعيــة، وجعلــت شــريحة مــن المجتمــع تــرى القــوات المســلحة لا كأداة قمــع، بــل كمدافــع عــن الــبلاد. 
وفــي الوقــت نفســه، اتجهــت الدولــة، عبــر تخفيــف عملــي للقيــود الاجتماعيــة، وإظهــار نســاء بأنمــاط حجــاب مختلفــة فــي الإعلام 
الرســمي، والتســامح مــع الحــفلات وبعــض الحريــات المحــدودة، نحــو عقــد اجتماعــي قومــي ـــ تكنوقراطي، يســتند في شــرعيته إلى 
القــدرة علــى الدفــاع وإعــادة الإعمــار لا إلــى الأيديولوجيــا الإسلاميــة. وإقليميــاًً، لــن تتخلــى إيــران عــن حلفائهــا فــي لبنــان والعــراق 
واليمــن، لكنهــا ســتديرهم بانضبــاط اســتراتيجي أكبــر ورومانســية أيديولوجيــة أقــل. ومــن منظــور طهــران، فــإن تفعيــل حــزب الله 
والجماعــات العراقيــة معــاًً فــي حــرب فبرايــر، وتوســيع ســاحة المعركــة، ودفــع الولايــات المتحــدة إلــى مغــادرة معســكر فيكتــوري 
فــي بغــداد، يؤكــد »عقيــدة الجبهــات المتعــددة«. والنتيجــة النهائيــة هــي بــروز جمهوريــة إسلاميــة جديــدة: ســلطوية، قوميــة، أمنيــة 
وتكنوقراطيــة؛ دولــة لا تكفــي لفهمهــا ثنائيــات »المتشــددين ـــ المعتدليــن« القديمــة، بــل ينبغــي تحليلهــا فــي ضــوء تجربتــي حرب، 

وثقــة جديــدة بالنفــس، وســعي إلــى تثبيــت نظــام إقليمــي جديــد.
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ECONOMIST
تكنولوجيا أكثر، انتصارات أقل؛ المعضلة الاستراتيجية للحروب المعاصرة 

ــر شــفافية،  ــال أكث ــت ســاحة القت ــا جعل ــرة أن التكنولوجي ــر الحــروب الأخي تُُظه
لكنهــا جعلــت تحقيــق النصــر أكثــر تعقيــداًً. ففــي شــرق أوكرانيــا، حيــث تهيمــن 
ــة  ــل »منطق ــاًً داخ ــاة عملي ــوات المش ــرك ق ــّيّرة، تتح ــن المس ــرات الطرفي طائ
ــى هــدف  ــدي فــي أي لحظــة إل ــا أي جن قتــل« دائمــة، يمكــن أن يتحــول فيه
لمســّيّرة. وللوصــول إلــى ميرنوهــراد فــي دونيتســك، اضطــرت القــوات الأوكرانيــة، 
بســبب حضــور المســّيّرات الروســية، إلــى التســلل التدريجــي عبــر الغابــات بــدلاًً 
ــار  ــا أن الآث ــابيع. كم ــتغرق أس ــد يس ــار ق ــي مس ــات، ف ــتخدام المركب ــن اس م

https://www.economist.com/interactive/essay/28/05/2026/the-dangerous-

ّـون  ــة يغط� ــن الجبه ــدون م ــود العائ ــة؛ فالجن ــية عميق النفس
ــز  ــوف والعج ــون بالخ ــاءة، ويصاب ــون الإض ــذ، ويخفض النواف
عنــد ســماع صــوت المســّيّرات حتــى علــى بعــد مئــات 
الكيلومتــرات مــن القتــال. وفــي الوقــت نفســه، تقــدم الحــرب 
الأميركيــة ـــ الإســرائيلية ضــد إيــران مثــالاًً آخــر علــى التحــول 
ذاتــه؛ إذ اعتمــدت الطائــرات المتقدمــة علــى الحساســات 
الحراريــة والــرادارات والمســّيّرات والأقمــار الصناعيــة والشــبكات 
الاســتخباراتية لتحديــد الأهــداف وقصفهــا مــراراًً. ورغــم الفــارق 
بيــن حــرب الاســتنزاف فــي أوكرانيــا والغــارات الجويــة المتقدمة 
ــة«  ــان لـ»شــفافية تكتيكي ــن تخضع ــإن الحربي ــران، ف ــى إي عل
ــران  ــة، والني ــات الدقيق ــن الحساس ــد م ــا مزي ــدة، قوامه واح
الموجهــة، والشــبكات التــي تنقــل البيانــات القابلــة للتنفيــذ من 
ُـجل 65 نزاعــاًً نشــطاًً مرتبطــاًً  المستشــعر إلــى منظومــة الاســتهداف. وتشــير الأرقــام إلــى اتســاع الحــرب عالميــاًً؛ ففــي عــام 2025 س�
ــا ألــف  ــات عــام 1946، بينهــا ثمانــي حــروب بيــن دول، وحالتــان تجاوزت ــذ بــدء تســجيل هــذه البيان ــدول، وهــو أعلــى رقــم من بال
قتيــل فــي المعــارك خلال عــام واحــد، فيمــا وُُصفــت الســنوات الأربــع الأخيــرة بأنهــا الأكثــر عنفــاًً منــذ نهايــة الحــرب البــاردة. وتمثــل 
المســّيّرة رمــز هــذا التحــول، لكــن اختزالــه فيهــا خطــأ؛ فالأهميــة الحقيقيــة تكمــن فــي المنظومــة التــي تربــط المستشــعر والتحليــل 
والقــرار والنيــران. وقــد لفتــت مســّيّرة »بيرقــدار« التركيــة أنظــار الجيــوش أولاًً فــي ليبيــا وســوريا وأرمينيــا ثــم أوكرانيــا، غيــر أن حــرب 
أوكرانيــا ســرعان مــا انتقلــت إلــى مرحلــة الإنتــاج الواســع لمســّيّرات أصغــر وأذكــى وأرخــص. كمــا اتســع »حــزام الاســتنزاف« مــن 
نحــو 5 كيلومتــرات إلــى مــا يقــارب 30 كيلومتــراًً، ونفــذت القــوات الأوكرانيــة فــي الربــع الأول مــن عــام 2026 أكثــر مــن 24 ألــف مهمــة 
بمركبــات أرضيــة غيــر مأهولــة. وأســهمت مســّيّرات الرؤيــة المباشــرة فــي جانــب مهــم مــن الخســائر الروســية، المقــدرة بيــن 1.1 و1.4 
مليــون قتيــل وجريــح، أي مــا يعــادل رجلاًً واحــداًً مــن كل 25 رجلاًً روســياًً دون الخمســين، بينمــا تبــدو خســائر أوكرانيــا أقــل عــدداًً 
لكنهــا أثقــل نســبياًً، بمــا يعــادل رجلاًً واحــداًً مــن كل 16 رجلاًً بيــن 18 و49 عامــاًً قبــل الحــرب. لكــن ثــورة الحساســات ليســت مطلقــة؛ 
فالحــرب الإلكترونيــة والليــزر وأنظمــة التشــويش وتعطيــل الأقمــار الصناعيــة والمســّيّرات العاملــة بالأليــاف البصريــة قــادرة علــى تغييـر 
التــوازن. والمثــال الأوضــح هــو تراجــع دقــة قذائــف »إكســكاليبور« الأميركيــة الموجهــة مــن 70 فــي المئــة إلــى 6 فــي المئــة خلال 
أشــهر. كمــا أن التفــوق الجــوي لــم يعــد يضمــن نتيجــة سياســية؛ ففــي الارتفاعــات دون 4 آلاف متــر، تحولــت ســاحة القتــال أكثــر 
فأكثــر إلــى »هامــش جــوي« تهيمــن عليــه المســّيّرات الرخيصــة والدفاعــات المتفرقــة والقتــال القريــب. وقــد أظهــرت تجربــة إســرائيل 
فــي لبنــان أنــه حتــى مــع التفــوق الجــوي والاســتخباراتي، تبقــى عمليــات التطهيــر البــري والخســائر والمــأزق السياســي قائمــة. وفــي 
الحــرب ضــد إيــران أيضــاًً، لــم يجلــب الهجــوم الواســع النصــر وحــده؛ فقــد ضربــت العمليــات الأميركيــة 13 ألــف هــدف، وأضافــت 
إســرائيل آلاف الأهــداف الأخــرى، لكــن إيــران احتفظــت بقــدرة الــرد. وكانــت التقديــرات الاســتخباراتية الأميركيــة تشــير إلــى أن إيــران 
لا تــزال تملــك 75 فــي المئــة مــن منصــات الإطلاق الســابقة للحــرب و70 فــي المئــة مــن صواريخهــا الجوالــة والباليســتية. صحيــح أن 
تدميــر 30 فــي المئــة مــن الصواريــخ مهــم تاريخيــاًً، إذ نفــذت حــرب 1991 أكثــر مــن 1500 طلعــة ضــد صواريــخ ســكاد العراقيــة مــن 
دون دليــل علــى تدميــر منصــة إطلاق واحــدة، لكــن الســجل الأفضــل لا يعنــي بالضــرورة نصــراًً. فالنتيجــة الأساســية هــي أن المزيــد 
ــة، أو التخطيــط  ــى الرامــي« بنســبة 33 فــي المئ مــن الاســتهداف لا يحــل محــل الاســتراتيجية. إن تقليــص زمــن »المستشــعر إل
لإنتــاج 1500 إلــى 5000 هــدف يوميــاًً، أو اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي الاســتهداف، إذا لــم يرتبــط بهــدف سياســي واضــح، لا يؤدي 
إلا إلــى »قصــف دائــم«. والخطــر الأكبــر أن ينطلــق قــادة القــوى الكبــرى، تحــت وهــم الضربــة التكنولوجيــة الحاســمة، فــي حــروب 
يصبــح إنهاؤهــا أصعــب مــن بدئهــا، ولا ســيما فــي عالــم يتــآكل فيــه ضبــط الأســلحة النوويــة، ويمكــن لأزمــات مثــل تايــوان أن تربــط 

شــفافية ســاحة القتــال بخطــر ســوء التقديــر النــووي.
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لماذا ليس إنهاء الحرب سهلاً على بوتين؟ روسيا وفخ اقتصاد الحرب 

ــى  ــا عل ــة حــرب أوكراني ــة بنهاي ــيلات المتعلق ّـز معظــم التحل ترك�
الإرادة الشــخصية للرئيــس الروســي، وكأن الشــخص نفســه الــذي 
ــر مــن  ــدأ الحــرب يســتطيع وحــده أن يوقفهــا. لكــن بعــد أكث ب
أربــع ســنوات مــن الحــرب، أعيــد تشــكيل الاقتصــاد والمجتمــع 
ــة وســوق العمــل والبنــى الإقليميــة والحوافــز السياســية  والموازن
فــي روســيا حــول محــور الحــرب إلــى درجــة بــات معهــا إنهاؤهــا 
ــاًً  ــل محفوف ــب، ب ــاًً فحس ــس صعب ــن لي ــى الكرملي ــبة إل بالنس
ــي  ــام مؤسس ــى نظ ــرب إل ــت الح ــد تحول ــاًً. فق ــر أيض بالمخاط

https://www.foreignaffairs.com/russia/inertia-

ــرار  ــع الق ــى صان ّـد حت ــتدامة، يق�ي ــي الاس ــادي ذات واقتص
الرئيســي فــي روســيا. والتصــور الشــائع عــن اســتفادة الــروس 
ــح أن  ــاًً؛ صحي ــس دقيق ــن الحــرب لي ــاق واســع م ــى نط عل
ميزانيــة الدفــاع تضاعفــت ثلاث مــرات فــي العاميــن الأوليــن 
ــر أن  ــت الأجــور، غي ــا وارتفع ــن الحــرب، وأن الاقتصــاد نم م
ــام  ــون الأرق ــة »قان ــه نتيج ــي معظم ــاش كان ف ــذا الانتع ه
الصغيــرة«، أي نســب نمــو كبيــرة انطلاقــاًً مــن قاعــدة متدنيــة 
ــي  ــع الأجــر الحقيق ــاًً للإحصــاءات الرســمية، ارتف جــداًً. ووفق
بنحــو 8 فــي المئــة عــام 2023، وبنحــو 9 فــي المئة عــام 2024، 
لكــن متوســط الأجــر الشــهري فــي 2024 بقــي فــي حــدود 56 
ــاًً 600 دولار. وتراجــع  ــادل تقريب ــا يع ــل فقــط، أي م ــف روب أل
نمــو الأجــور فــي 2025 إلــى 4.4 فــي المئــة، فيمــا أُعُلــن أن معــدلات التضخــم الرســمية فــي هــذه الســنوات بلغــت علــى التوالــي 
ّـح أنهــا أدنــى مــن الواقــع. وفــي الوقــت نفســه، يســتحوذ أغنــى 5 فــي المئــة مــن  7.4 و9.5 و5.6 فــي المئــة، وهــي أرقــام يُُرج�
المجتمــع علــى نحــو 75 فــي المئــة مــن إجمالــي ثــروة الــبلاد، وهــي نســبة أشــّدّ تفاوتــاًً حتــى مــن الولايــات المتحــدة، حيــث 
تبلــغ حصــة أعلــى 5 فــي المئــة نحــو 60 فــي المئــة. كمــا ألقــى النظــام الضريبــي عبئــاًً أكبــر علــى الطبقــات الدنيــا؛ فبينمــا لــم 
تفــرض روســيا طــوال عقديــن ضريبــة علــى الميــراث وبقيــت ضريبــة الملكيــة هامشــية، ارتفعــت ضريبــة القيمــة المضافــة، التــي 
ل الآن مــا يقــرب مــن نصــف الموازنــة  كانــت قبــل ســنوات قليلــة 18 فــي المئــة، إلــى 22 فــي المئــة فــي 2026، وأصبحــت تمــّوّ
الفدراليــة. لذلــك، فــإن مكاســب »الكينزيــة العســكرية« ذهبــت أساســاًً إلــى الصناعــات الدفاعيــة والمناطــق المرتبطــة بالحــرب، 
بينمــا بــدت للمواطنيــن العادييـن أقــرب إلــى وعــد لــم يتحقق.ومــع ذلــك، لا يســتطيع الكرمليــن إطفــاء اقتصــاد الحرب بســهولة. 
فقــد أدت العقوبــات إلــى اتســاع اقتصــاد الظــل؛ إذ تدخــل الســلع المحظــورة والمقلــدة مــن الصيــن وتركيــا وآســيا الوســطى عبــر 
شــبكات قائمــة علــى الرشــوة وخفــض القيمــة الجمركيــة والتصنيــف الخاطــئ. كمــا تتســامح الدولــة عمليــاًً مــع التهريــب والتجــارة 
الرماديــة منعــاًً لنقــص الســلع وتفاديــاًً للاســتياء العــام. ولــن يــؤدي انتهــاء الحــرب، مــن دون رفــع فــوري للعقوبــات والعــودة إلــى 
الأســواق العالميــة، إلــى تفكيــك هــذه الشــبكات، بــل ســيُُبقي طبقــة مــن الوســطاء المســتفيدين مــن اســتمرار هــذه الاضطرابات. 
كمــا أن الاعتمــاد البنيــوي علــى الحــرب عميــق فــي القطــاع الصناعــي؛ إذ تشــكل نفقــات الدفــاع والأمــن الآن نحــو 40 فــي المئــة 
مــن إجمالــي الإنفــاق الفدرالــي، وهــو مســتوى غيــر مســبوق فــي تاريــخ روســيا، وربمــا أعلــى مــن مســتوى العســكرة الســوفيتية 
فــي ســبعينيات وثمانينيــات القــرن الماضــي. وقــد تضاعــف عــدد مؤسســات المجمــع العســكري ـــ الصناعــي منــذ بدايــة الحــرب 
بنحــو ثلاث مــرات، ويعمــل فيهــا نحــو 4.5 ملاييـن شــخص، فيمــا نمــا الإنتــاج المرتبــط بالحــرب وحــده فــي عــام 2025 بنحــو 
20 فــي المئــة. وتمثــل مــدن مثــل نيجنــي تاغيــل، مركــز إنتــاج الدبابــات البالــغ عــدد ســكانه 300 ألــف نســمة علــى بعــد نحــو 
ألــف ميــل شــرق موســكو، نموذجــاًً لمناطــق باتــت معيشــتها مرتبطــة بالطلبيــات الدفاعيــة. أمــا التحــدي الآخــر فهــو عــودة قدامى 
المحاربيــن؛ إذ ســيعود فــي نهايــة المطــاف نحــو 700 ألــف عســكري مــن الجبهــة، عــاد منهــم حتــى الآن 140 ألفــاًً، ولا يــزال أكثــر 
ُـرح ترشــيح 100 مــن  مــن نصــف مليــون فــي الطريــق. ويســعى الكرمليــن إلــى تحويلهــم إلــى قاعــدة سياســية وفيــة، بــل ط�
يــن؛ فــأي اتفــاق سلام لا يُُســوََّق بوصفــه  قدامــى المحاربيــن لانتخابــات مجلــس الدومــا عــام 2026. لكــن هــذه السياســة ذات حّدّ
ُـذف مــن وســائل الإعلام الحكوميــة إلــى بطالــة 250 ألفــاًً مــن قدامــى  نصــراًً قــد يُُ alienate هــؤلاء وعائلاتهــم. كمــا أشــار تقريــر ح�
المحاربيــن، وتُُظهــر بيانــات قضائيــة مســتقلة أنهــم يُُتهمــون بالقتــل أكثــر مــن الرجــال المدنييـن بـــ2.5 مــرة، وبالاعتداء الجســيم 
بمقــدار الضعــف. لذلــك، لــم تعــد الحــرب مجــرد قــرار فــردي، بــل آلــة دمجــت فــي داخلهــا الموازنــة والصناعــة والمناطــق والتعليم 
والإعلام والروايــة الرســمية وطبقــة جديــدة مــن أصحــاب المصالــح؛ وإنهاؤهــا يتطلــب مواجهــة البطالــة والركــود وعــودة الجنــود 

وتراجــع شــرعية ســردية »المعركــة الوجوديــة مــع الغــرب« وأزمــة اجتماعيــة محتملــة.
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ــألة  ــل المس ــرى، تتمث ــوى الكب ــس الق ــد لتناف ــر الجدي ــي العص ف
الأولــى فــي تحديــد الــدول التــي يمكــن وصفهــا فــعلاًً بأنهــا »قــوة 
ــن  ــه، يمك ــق علي ــف واحــد متف ــود تعري ــدم وج ــم ع ــرى«. ورغ كب
اعتمــاد أربعــة معاييـر رئيســية: المــوارد والقــدرات، نطــاق النفــوذ، 
الاعتــراف والمكانــة، والقــدرة علــى الصمــود. ووفــق هــذه المعاييـر، لا 
يمكــن اليــوم عــّدّ ســوى أربــع دول قــوى كبــرى: الولايــات المتحــدة، 
والصيــن، وروســيا، وبريطانيــا. أمــا مكانــة فرنســا فتبقى ملتبســة، في 

حيــن لا ترقــى دول مهمــة أخــرى، رغــم ثقلهــا الاقتصــادي 
أو الإقليمــي، إلــى هــذا المســتوى. وتشــترك القــوى الكبرى 
فــي أنمــاط ســلوك متقاربــة؛ فهــي تتوقــع أن يكــون لهــا 
دور فــي القضايــا العالميــة الأساســية، أو أن تُُستشــار علــى 
ــرك  ــا يت ــاًً وغيابه ــق توازن ــا يخل ــا أن حضوره ــل، كم الأق
فراغــاًً. وغالبــاًً مــا تــرى ســيادتها مطلقــة، لكنهــا تتعامل مع 
ســيادة الــدول الأصغــر، ولا ســيما المجــاورة لهــا، بوصفهــا 
مشــروطة. وفــي الحــالات القصــوى، تحتفــظ لنفســها بحق 
تغييـر الأنظمــة غيــر المرغوبــة، لكنهــا لا تقبــل أن يمــارس 
الآخــرون الحــق نفســه. فهــي أحيانــاًً تضــع نفســها فــوق 
ــام  ــة للنظ ــدم نفســها حامي ــاًً تق ــي، وأحيان ــون الدول القان
والقواعــد العالميــة؛ أي إنهــا ليســت مجــرد أطــراف خاضعــة 
للقواعــد، بــل صانعــة لهــا، وأحيانــاًً كاســرة لهــا. ويُُعــد معيــار المــوارد أول المعاييـر؛ إذ ينبغــي للقــوة الكبــرى أن تمتلــك قــدرة عســكرية 
كافيــة لفــرض إرادتهــا أو مقاومــة إرادة الآخريــن. وفــي عالــم اليــوم، يشــكل امــتلاك سلاح نــووي قابــل للاســتخدام والإيصــال إلــى 
الهــدف شــرطاًً ضروريــاًً لهــذه المكانــة. فليســت كل قــوة نوويــة قــوة كبــرى، لكــن كل القــوى الكبــرى نوويــة. كمــا أن الاقتصــاد مهــم، 
لأنــه يحــدد قــدرة الدولــة علــى تحمــل كلفــة المنافســة الجيوسياســية وتمويــل جهد عســكري واســع، غيــر أن الناتــج المحلــي الإجمالي 
فــي زمــن الســلم يختلــف عــن القــدرة الاقتصاديــة فــي ظــروف الحــرب أو العقوبــات أو الرســوم الجمركيــة أو الحصــار. لذلــك تكتســب 
الســيطرة علــى الممــرات البحريــة ونقــاط الاختنــاق والوصــول إلــى الأســواق والمــواد الخــام أهميــة حاســمة فــي تحديــد مكانــة القوى. 
ومــن حيــث القــدرة العســكرية والإنفــاق الدفاعــي خلال العقديــن الأخيريــن، تتصــدر الولايــات المتحــدة بفــارق كبيــر، تليهــا الصيــن، 
ثــم بريطانيــا وروســيا. وتنــدرج الولايــات المتحــدة والصيــن وبريطانيــا ضمــن أكبــر خمســة أو ســتة اقتصــادات فــي العالــم، بينمــا 
تبقــى روســيا فــي هــذه الفئــة رغــم اقتصادهــا الأضعــف بفضــل ترســانتها النوويــة الضخمــة. أمــا المعيــار الثانــي فهــو نطــاق النفــوذ؛ 
فالولايــات المتحــدة تتميــز بشــبكة واســعة مــن القواعــد العســكرية العالميــة، وبريطانيــا لــم تعــد قــوة إمبراطوريــة كمــا فــي الســابق، 
لكنهــا تحتفــظ بقواعــد ومواقــع مهمــة فــي جبــل طــارق وقبــرص وجــزر فوكلانــد وحضــور عســكري فــي الدقــم العُُمانيــة. وتطالــب 
روســيا بمجــال نفــوذ فــي محيطهــا، ولهــا حضــور عالمــي فــي الدعايــة والتضليــل والأنشــطة الرقميــة التخريبيــة، رغــم تراجعهــا فــي 
أفريقيــا والشــرق الأوســط. أمــا الصيــن فلا تُُعــرََّف فقــط بقاعدتهــا فــي جيبوتــي أو بقــوات حمايــة مشــاريعها العالميــة، بــل بنفوذهــا 
فــي سلاســل الإمــداد العالميــة والمعــادن الحيويــة مثــل الليثيــوم. والمعيــار الثالــث هــو الاعتــراف؛ أي أن تعتبرهــا الــدول الأخــرى، 
وخصوصــاًً القــوى الكبــرى، قــوة كبــرى، وأن تــرى هــي نفســها كذلــك. ولا شــك فــي مكانــة الولايــات المتحــدة والصيــن، فيمــا لا تــزال 
روســيا قــوة كبــرى بســبب قدراتهــا العســكرية وإمكاناتهــا فــي إربــاك النظــام العالمــي. أمــا بريطانيــا فموضــع نقــاش، لكــن كثيــراًً مــن 
الأوروبييـن يعدونهــا قــوة مهمــة؛ فقــد طلبــت فنلنــدا والســويد عــام 2022 ضمانــات أمنيــة ثنائيــة مــن لنــدن قبــل تفعيــل ضمانــات 
الناتــو، كمــا تــؤدي قــوة الانتشــار المشــتركة بقيــادة بريطانيــة دوراًً فــي أمــن البلطيــق وشــمال أوروبــا. وتبقــى بريطانيــا حليفــاًً مهمــاًً 
لليابــان ودول الشــام والخليــج، وأظهــرت برفضهــا مواكبــة الهجــوم الأميركــي علــى إيــران أنهــا ليســت تابعــة لواشــنطن. والمعيــار الرابــع 
هــو الصمــود؛ أي قــدرة المجتمــع والاقتصــاد علــى تحمــل الضغــوط والهزائــم وإعــادة البنــاء. وبنــاءًً علــى ذلــك، لا تُُعــد ألمانيــا واليابــان 
قــوى كبــرى رغــم اقتصادََيهمــا الكبيرََيــن، بســبب غيــاب الــسلاح النــووي والقيــود العســكرية، كمــا تبقــى البرازيــل وإندونيســيا فاعليــن 
إقليمييـن أساســاًً. وتمتلــك الهنــد سلاحــاًً نوويــاًً واقتصــاداًً ضخمــاًً، لكــن نطاقهــا العســكري إقليمــي غالبــاًً، وتواجــه فقــراًً وعنفــاًً داخليــاًً 
وهشاشــة اجتماعيــة. أمــا فرنســا فلديهــا اقتصــاد كبيــر وترســانة نوويــة مســتقلة، لكنهــا تنازلــت عــن جــزء مــن ســيادتها الحدوديــة 
والنقديــة للاتحــاد الأوروبــي، وتراجعــت فــي أفريقيــا، وأظهــرت تاريخيــاًً، ولا ســيما بعــد ســقوط 1940، صمــوداًً أقل مــن بريطانيــا. وعليه، 
فــإن عالــم اليــوم لا يزدحــم بالقــوى الكبــرى، بــل يضــم أربــع قــوى رئيســية فقــط، تمتلــك كل منهــا مزيجــاًً مختلفــاًً مــن المــوارد 

والنفــوذ والمكانــة والصمــود.
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ORSAM

إن حصــول علــي الزيــدي علــى الثقــة فــي 14 مايو/أيــار 2026 لا يعنــي مجــرد 
تشــكيل حكومــة جديــدة فــي العــراق، بــل يُُعــد أيضــاًً مؤشــراًً علــى إعــادة 
ــرار جــزء  ّـل إق ــد مث� ــبلاد. فق ــي ال ــة والسياســية ف ــات القومي ــب التوازن ترتي
مــن كابينتــه وبرنامجــه الحكومــي خطــوة مهمــة لتجــاوز الانســداد السياســي 
الطويــل فــي العــراق. غيــر أن اللافــت هــو أن الــوزراء الأربعــة عشــر الأوائــل 
الذيــن نالــوا الثقــة لــم يكــن بينهــم أي شــخصية تركمانيــة. وللوهلــة الأولــى، 
َـر هــذا الأمــر علــى أنــه إقصــاء للتركمــان مــن الحكومــة الجديــدة،  قــد يُُفس�

https://orsam.org.tr/yayinlar/irakta-turkmenlerin-yukselen-

المكانة السياسية المتنامية للتركمان في العراق 

غيــر أن هــذا الاســتنتاج ليــس مكتــملاً؛ً فكابينــة الزيــدي 
لــم تُُســتكمل بعــد، ولا تــزال عــدة وزارات بانتظــار 
التصويــت علــى منــح الثقــة. ومــن ثــم، لا يمكــن 
ــى  ــة. عل ــن الحكوم ــدوا ع ــد أُبُع ــان ق ــول إن التركم الق
ــد  ــوزن الجدي ــة وال ــات الجاري ــإن المفاوض ــس، ف العك
للتركمــان فــي معــادلات بغــداد يشــيران إلــى أن احتمال 
ــر  ــتوى أكث ــى مس ــل وعل ــة، ب ــي الحكوم ــاركتهم ف مش
أهميــة واســتراتيجية مــن الســابق، لا يــزال قائمــاًً بقــوة. 
فمنــذ عــام 2003، ظــل التركمــان، رغــم عددهــم وإرثهــم 
ــش  ــى هام ــاًً عل ــي، غالب ــارهم الجغراف ــي وانتش التاريخ
ــرار  ــى غ ــوا، عل ــم يمتلك ــة. فل ــية العراقي ــة السياس البني
ــم يحظــوا، مثــل  الأكــراد، قــوة مؤسســية متماســكة، ول
الكتــل العربيــة، بنفــوذ مباشــر فــي المركــز. ولا ســيما فــي 
ــى بقــاء دور التركمــان فــي الحكومــة المركزيــة  كركــوك والمناطــق ذات الكثافــة التركمانيــة، أدت التحــولات الســكانية والسياســية إل
محــدوداًً. وتمحــورت مطالبهــم الأساســية خلال هــذه الســنوات حــول الحفــاظ علــى الهويــة، ووضــع كركــوك، والحصــة فــي مؤسســات 

ــراًً. ــه مؤث ــر من ــاًً أكث ــر أن حضورهــم فــي مراكــز القــرار الرئيســية بقــي فــي الغالــب رمزي ــة، غي ــة، وضمــان الحقــوق القانوني الدول
وفــي المرحلــة الجديــدة، تبن�ــت الجبهــة التركمانيــة العراقيــة نهجــاًً أكثــر براغماتيــة وتركيــزاًً علــى النتائــج. وتُُظهــر الاتصــالات السياســية 
التــي أجراهــا محمــد ســمعان آغــا، زعيــم هــذا التيــار، فــي بغــداد وعلــى المســتوى الإقليمــي، أن التركمــان لــم يعــودوا فقــط فــي 
ــتلاف إدارة  ــار فــي »ائ ــر. كمــا تكتســب مشــاركة هــذا التي ــى فاعــل تفاوضــي ومؤث ــى التحــول إل ــل يتجهــون إل ــة، ب ــع المطالب موق
ــة  ــل كجــزء مــن آلي ــع القــرار، لا بصفــة منتقديــن فحســب، ب ــة صن ــرة؛ إذ تتيــح للتركمــان الحضــور فــي عملي ــة كبي ــة« أهمي الدول
الســلطة. ففــي النظــام الائتلافــي العراقــي، لا يســتطيع أي فاعــل بمفــرده تشــكيل الحكومــة، وهــذا مــا يعــزز دور الفاعليــن متوســطي 
الحجــم. ويمكــن للدعــم السياســي التركمانــي أن يكــون حاســماًً فــي بعــض الملفــات. كمــا يُُعــد دعــم تركيــا للحفــاظ علــى حقــوق 
التركمــان وتمثيلهــم فــي البنيــة المركزيــة العراقيــة عــاملاًً مهمــاًً فــي تقويــة موقعهــم. ومــع عــدم التوصــل بعــد إلــى اتفــاق نهائــي 
بشــأن بعــض الــوزارات، تبــدو إمكانيــة تخصيــص وزارة للتركمــان ومناقشــة الخيــارات التــي تطرحهــا الجبهــة التركمانيــة مســألة جديــة. 
ــوزارات فــي العــراق ليســت مجــرد مؤسســات إداريــة، بــل مراكــز  لكــن القضيــة الأساســية لا تقتصــر علــى الحصــول علــى وزارة؛ فال
نفــوذ سياســي وإدارة للميزانيــات وتشــكيل للكــوادر البيروقراطيــة ووصــول إلــى دوائــر صنــع القــرار. لذلــك، يهــم التركمــان أن يُُعــرََّف 
تمثيلهــم فــي أي مســتوى وداخــل أي مؤسســات. وقــد يُُظهــر حصرهــم فــي مناصــب رمزيــة أو محــدودة الأهميــة وزنهــم السياســي 
بأقــل مــن حقيقتــه. ومــن هنــا، ينبغــي لهــم أن يبــدأوا المفاوضــات بســقف مطالــب مرتفــع وأن يســعوا إلــى الحضــور فــي البنــى 
المؤثــرة. ومــن أبــرز التطــورات الأخيــرة اتســاع حضــور التركمــان فــي كركــوك، ولا ســيما وصولهــم إلــى منصــب المحافــظ. فــإذا تمكنــوا 
مــن الحفــاظ علــى موقعهــم فــي كركــوك، وفــي الوقــت نفســه الحصــول علــى تمثيــل قــوي فــي كابينــة بغــداد، فقــد يشــكل ذلــك 
بدايــة مرحلــة جديــدة فــي تاريخهــم السياســي؛ إذ يتحولــون مــن جماعــة مطالِِبــة فحســب إلــى قــوة قــادرة علــى متابعــة مطالبهــا 
وتنفيذهــا. وبالمجمــل، يب�يــن مســار تشــكيل حكومــة الزيــدي أن التركمــان يقفــون علــى عتبــة موقــع جديــد؛ فغيــاب وزيــر تركمانــي 
فــي المرحلــة الأولــى مــن التصويــت لا يعنــي إقصاءهــم، بــل إن اســتمرار المفاوضــات، وموقــع الجبهــة التركمانيــة فــي ائــتلاف إدارة 
الدولــة، والدبلوماســية النشــطة لقيــادات التركمــان، وتزايــد وزنهــم فــي كركــوك وبغــداد، كلهــا مؤشــرات علــى إمكانيــة انتقالهــم مــن 
هامــش السياســة العراقيــة إلــى مركــز معادلاتهــا. وإذا اســتمر هــذا المســار، فقــد يتحولــون إلــى فاعــل يســهم فــي صناعــة التوازنــات 

وبنــاء التوافقــات والتأثيــر فــي القــرارات الكبــرى للعــراق.
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HAARETZ
النموذج الإسرائيلي الذي قاد إلى السابع من أكتوبر لم ينهََر؛ لقد كان وهماً منذ البداية  

ــؤال هونغ كونغ؟  ــر، كان الس ــن أكتوب ــابع م ــوم الس ــى لهج ــاعات الأول ــي الس  ف
الرئيســي داخــل المجتمــع الإســرائيلي هــو: كيــف أمكــن وقــوع 
ــة  ــعت مجموع ــة، س ــنوات اللاحق ــهر والس ــي الأش ــذه؟ وف ــة كه كارث
مــن الكتــب والروايــات الاســتقصائية إلــى الإجابــة عــن هــذا الســؤال 
ــش،  ــة الجي ــتخباراتية: غفل ــكرية والاس ــات العس ــة الإخفاق ــن زاوي م
وأخطــاء الأجهــزة الأمنيــة، والإفــراط فــي الثقــة بالتكنولوجيــا، والتقليــل 
ــل إن »حمــاس  ــران، وتكــرار التصــور القائ ــة بإي مــن شــأن غــزة مقارن
ــال  ــرت هــذه الأعم ــد أظه ــد الحــرب«. وق ــا »لا تري ــا« أو إنه ــم ردعه ت

https://www.haaretz.com/israel-news/israel-security/02-06-2026/

بتفاصيــل دقيقــة كيــف جــرى تجاهــل التحذيــرات، 
ــى  ــا« عل ــدار أريح ــل »ج ــط مث ــذ خط ــم تؤخ ــف ل وكي
محمــل الجــد، وكيــف صيغــت تحلــيلات داخليــة لتأكيــد 
ــة  ــن أهمي ــم م ــى الرغ ــبقاًً. وعل ــة مس ــات خاطئ افتراض
هــذه المراجعــات، فــإن مشــكلتها الأساســية تكمــن فــي 
ــي  ــي والتاريخ ــذر السياس ــاول الج ــا لا يتن ــراًً منه أن كثي
ــتخباراتي  ــل الاس ــى الفش ــب عل ــز الغال ــة. فالتركي للأزم
والعســكري يُُقصــي مســألة أكبــر: الاحــتلال، وحصــار غــزة، 
وسياســة إســرائيل الممتــدة لعقــود تجــاه الفلســطينيين، 
والاســتراتيجية التــي أدت إلــى تقويــة حمــاس وإضعــاف 
ــة،  ــراءة النقدي ــذه الق ــق ه ــية. ووف ــارات الدبلوماس الخي
إدارة  »نمــوذج  أن  فــي  فقــط  المشــكلة  تكمــن  لا 
ــن  ــم يك ــوذج ل ــذا النم ــي أن ه ــل ف ــار، ب ــراع« انه الص
ــرائيلية  ــمية الإس ــة الرس ــتندت الرواي ــد اس ــم. فق ــع القائ ــة الوض ــة لتغطي ــة مصطنع ــا كان رواي ــة، وإنم ــذ البداي ــعلاًً من ــاًً ف قائم
طــوال ســنوات إلــى فكــرة أن إســرائيل »منحــت الضفــة الغربيــة للفلســطينيين« وأنهــا، بانســحابها مــن غــزة، أنهــت 
ــاه،  ــى الأرض والمي ــيطرة عل ــتيطان، والس ــع الاس ــع: توس ــن الواق ــعاًً م ــزءاًً واس ــت ج ــة حذف ــذه الرواي ــر أن ه ــؤوليتها. غي مس
ــروف،  ــذه الظ ــل ه ــي ظ ــطينيين. وف ــاة الفلس ــى حي ــة عل ــتمرار الهيمن ــكري والإداري، واس ــف العس ــدود، والعن ــم بالح والتحك
ــتدام. ــن مس ــى أم ــى سلام ولا إل ــاًً لا إل ــؤدي عملي ــن ي ــم يك ــا ل ــراع«، بينم ــم »إدارة الص ــم باس ــع القائ ــف الوض ــرى تغلي ج

ــذي  ــذا الحصــار، ال ــد وضــع ه ــيلات. فق ــذه التحل ــن ه ــة م ــم العناصــر المحذوف ــد أه ــام 2007 أح ــذ ع ــزة من ــد حصــار غ ويُُع
كان يشــتد أحيانــاًً ويخــف أحيانــاًً أخــرى، الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية فــي غــزة تحــت ضغــط دائــم. والســؤال 
الجوهــري هــو مــا إذا كانــت هــذه السياســة قــد ســاعدت فــعلاًً فــي تعزيــز أمــن إســرائيل، أم أنهــا، علــى العكــس، وســعت نطــاق 
الغضــب واليــأس والتطــرف. ففــي المرحلــة التــي كان يُُبــرََّر فيهــا الحصــار بوصفــه أداة لاحتــواء حمــاس، تســارعت الحــروب؛ فمــن 
عــام 2008 إلــى عــام 2021 وقعــت أربــع حــروب بيــن إســرائيل وحمــاس، وكان كل منهــا يمهــد للحــرب التاليــة. كمــا وضعــت حــرب 
مايو/أيــار 2021، وفــق بعــض التقديــرات، حمــاس علــى مســار مباشــر نحــو الســابع مــن أكتوبــر. وكانــت سياســة تمريــر الأمــوال 
القطريــة إلــى حمــاس، وإضعــاف الســلطة الفلســطينية، ونظريــة »جــّزّ العشــب«، والاعتمــاد علــى الحوافــز الاقتصاديــة، كلهــا جــزءاًً 
مــن البنيــة الفكريــة نفســها. غيــر أن البديــل فــي كثيــر مــن التحلــيلات الإســرائيلية يُُصــوََّر عــادة علــى أنــه هجــوم أوســع وأبكــر 
علــى حمــاس، وكأن الخيــار الوحيــد كان إمــا تحمــل حمــاس أو تدميرهــا عســكرياًً. وضمــن هــذا الإطــار، قّلّمــا جــرى بحــث إمكانية 
الدبلوماســية الجــادة، وتقويــة القــوى الفلســطينية المؤيــدة للتفــاوض، وتقليــل جاذبيــة حمــاس. ولا تــزال الأســئلة الأكثــر صعوبــة 
ــر والانســداد السياســي  ــي والفق ــر الإذلال الوطن ــا أث ــل؟ وم ــف يتصــرف البشــر تحــت حكــم قمعــي وحصــار طوي ــة: كي بلا إجاب
ــة القــوى الفلســطينية الداعمــة للدبلوماســية، مــا  ــة الماديــة فــي نمــو التطــرف؟ وعندمــا تضعــف إســرائيل مكان واليــأس والعزل
ــع، تقــع المســؤولية المباشــرة عــن هجــوم  ــه الفلســطينيون بشــأن ســبل تحقيــق مطالبهــم؟ وبالطب ــذي يخــرج ب الاســتنتاج ال
الســابع مــن أكتوبــر علــى عاتــق حمــاس، كمــا أن قــرارات القيــادة الفلســطينية وحســاباتها تحتــاج إلــى مراجعــة مســتقلة. لكــن 
إذا كان الهــدف هــو منــع الكارثــة التاليــة، فــإن التركيــز وحــده علــى فشــل الجيــش والاســتخبارات لا يكفــي؛ بــل ينبغــي فحــص 
مجمــل سياســة إســرائيل تجــاه الفلســطينيين، مــن الاحــتلال والاســتيطان إلــى الحصــار وإقصــاء الخيــار السياســي، بالدقة والقســوة 
التحليليــة نفســيهما. ومــن دون مراجعــة كهــذه، ســتظل الإجابــة عــن ســؤال »كيــف يمكــن منــع تكــرار الكارثــة؟« ناقصــة ومضللــة.
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م الإصــدار الجديــد مــن »مؤشــر الدياســبورا« صــورة مقلقــة لطبيعــة علاقة  يقــّدّ
المجتمــع الإســرائيلي باليهــود خــارج إســرائيل. وتكمــن النقطــة المهمــة فــي 
ــه  ــرائيلي كل ــع الإس ــل المجتم ــتطلاع لا تمث ــذا الاس ــة له ــة الإحصائي أن العين
بصــورة كاملــة، بــل إن تركيبتهــا الســكانية كانــت توحــي، نظريــاًً، بتوقــع نظــرة 
أكثــر إيجابيــة وألفــة تجــاه يهــود الخــارج. فمــن بيــن المشــاركين، كان 53 فــي 
المئــة مــن الرجــال، و76 فــي المئــة مــن ذوي الدخــل المتوســط أو الأعلــى مــن 
المتوســط، و21 فــي المئــة يقيمــون فــي تــل أبيــب، و64 فــي المئــة يحملــون 
ــاًً مــن  ــر قرب ــة أكث ــى فئ ــة إل ــاًً. وعــادة مــا تشــير هــذه التركيب تعليمــاًً جامعي

https://www.inss.org.il/social_media/troubling-trends-

تراجع النظرة الاستراتيجية إلى اليهود خارج إسرائيل؛ جرس إنذار جديد في مؤشر الدياسبورا 

ــج  ــك تكتســب النتائ ــرائيل؛ لذل ــارج إس ــة خ ــات اليهودي ــة بالجالي ــى الســفر، وأوســع معرف ــدرة عل ــر ق ــي، وأكث ــم الخارج العال
الســلبية لهــذا المؤشــر أهميــة أكبــر. وفــي بعــض المجــالات، ظهــرت تحســنات مقارنــة بالعــام الماضــي؛ فمــثلاًً، ارتفعــت نســبة 
الذيــن يــرون أن »الاندمــاج الثقافــي وفقــدان الهويــة اليهوديــة خــارج إســرائيل« يشــكلان تهديــداًً جديــاًً للشــعب اليهــودي. كمــا 
ازدادت الاســتعدادات لاســتضافة يهــود مــن خــارج الــبلاد، وتعــزز الاعتقــاد بــأن علــى إســرائيل التزامــاًً أخلاقيــاًً بمســاعدة يهــود 
الدياســبورا حتــى إن لــم يهاجــروا إليهــا. ومــع ذلــك، تســير معظــم المؤشــرات فــي اتجــاه تراجعــي. ويتمثــل القلــق الأبــرز فــي 
انخفــاض عــدد الإســرائيليين الذيــن يؤمنــون بــأن اليهــود داخــل إســرائيل وخارجهــا يشــتركون فــي مصيــر واحــد. كمــا تراجعــت 
نســبة مــن يشــعرون بالقلــق إزاء الاعتــداءات المعاديــة للســامية ضــد يهــود الدياســبورا، أو يشــعرون بالمســؤولية تجاههــم، أو 
يرونهــم قــوة إيجابيــة فــي الدفــاع عــن إســرائيل علــى المســتوى العالمــي. أمــا الانخفــاض الأكثــر حــدة فيتعلــق بالاعتقــاد بــأن 
آراء اليهــود خــارج إســرائيل يجــب أن تؤخــذ فــي الاعتبــار عنــد اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالديــن والدولــة، بــل وحتــى الأمــن 
القومــي. وتنطــوي هــذه النظــرة علــى مشــكلة جوهريــة؛ فقــرارات إســرائيل، ولا ســيما فــي المجــال الأمنــي، تؤثــر مباشــرة فــي 
أوضــاع اليهــود خــارج الــبلاد، ويمكــن أن تنعكــس علــى طريقــة تعامــل المجتمعــات المضيفــة معهــم وعلى مســتوى الاعتــداءات 
المعاديــة للســامية ضدهــم. ومــن هنــا، فــإن اســتبعاد الدياســبورا مــن عمليــة صنــع القــرار يتزامــن مــع تراجــع الحساســية تجــاه 
الاعتــداءات المعاديــة للســامية، رغــم أن 85 فــي المئــة مــن الإســرائيليين لا يزالــون يبــدون قلقهــم مــن هــذه الظواهــر. ولا يعنــي 
ذلــك أن يكــون يهــود الدياســبورا المعيــار الرئيســي للسياســة الخارجيــة أو الأمنيــة الإســرائيلية، لكــن ينبغــي، فــي الحــد الأدنــى، 
الاعتــراف بــأن قــرارات إســرائيل تتــرك تداعيــات مباشــرة علــى الجاليــات اليهوديــة فــي الخــارج. وإذا كانــت إســرائيل تعــد نفســها 

الدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي، فإنهــا تتحمــل، بالضــرورة، مســؤولية جديــة تجــاه مصيــر هــذه الجاليــات أيضــاًً.
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شــّكّلت مشــاركة الرئيــس الأوكرانــي فــي مراســم إعــادة دفــن أنــدري ميلنيــك، 
ــدة فــي سياســة  ــة جدي ــة، مرحل ــة الأوكراني أحــد الوجــوه الإشــكالية فــي القومي
الذاكــرة التاريخيــة فــي أوكرانيــا. وقــد أُقُيمــت هــذه المراســم فــي 25 مايو/أيــار 
فــي المقبــرة العســكرية الوطنيــة قــرب كييـف، حيــث أُعُيــد دفــن رفــات أنــدري 
ــداك ـــ  ــا في ــه صوفي ــام 1964، وزوجت ــى ع ــام 1890 والمتوف ــود ع ــك، المول ميلني
ميلنيــك، المولــودة عــام 1901 والمتوفــاة عــام 1990. وشــارك فــي المراســم عــدد من 
الشــخصيات البــارزة، مــن بينهــا رئيــس أوكرانيــا الســابق، ورئيــس مكتب الرئاســة، 
ــه  ــك بأن ــر وصــف ميلني ــد أظه ــار آخــرون. وق ورئيــس البرلمــان، ومســؤولون كب

https://www.lemonde.fr/international/article/03/06/2026/

إعادة الاعتبار لشخصيات مثيرة للجدل في القومية الأوكرانية من جانب فولوديمير زيلينسكي تثير غضب إسرائيل وبولندا 

»شــخصية أوكرانيــة عظيمــة« أن الدولــة الأوكرانيــة 
ابتعــدت عــن حذرهــا الســابق فــي التعامــل مــع 
أحــد أكثــر الملفــات التاريخية حساســية فــي البلاد. 
ــم يكــن ميلنيــك شــخصية عاديــة فــي تاريــخ  ول
ــة القومييـن  ــادة منظم ــن ق ــد كان م ــا؛ فق أوكراني
الأوكرانييـن، وبعــد انقســامها عــن جنــاح ســتيبان 
ُـرف باســمه.  بانديــرا، تولــى قيــادة الفــرع الــذي ع�
ــا ضــد  ــي نضاله ــارات، ف ــت هــذه التي ــد تعاون وق
ــا،  الاتحــاد الســوفيتي مــن أجــل اســتقلال أوكراني
ــي  ــا ف ــم منه ــارك قس ــة، وش ــا النازي ــع ألماني م
ــام 1944،  ــي ع ــت. وف ــة بالهولوكوس ــم مرتبط جرائ
حيــن تعارضــت الأهــداف الاســتقلالية للأوكرانييـن 
ــل  ــث، اعتُُق ــخ الثال ــع المشــروع التوســعي للراي م
ميلنيــك لفتــرة فــي معســكر زاكســنهاوزن الألماني. 
وبعــد الحــرب، توفــي فــي المنفــى فــي لوكســمبورغ، وظــل لوقــت طويــل معروفــاًً فــي أوســاط القومييـن المهاجريــن أكثــر ممــا كان 
معروفــاًً فــي الــرأي العــام داخــل أوكرانيــا. وجــاء رد إســرائيل علــى هــذه المراســم ســريعاًً وســلبياًً؛ إذ أعــرب مســؤولون إســرائيليون 
ت مؤسســات إحيــاء ذكــرى الهولوكوســت هــذه الخطــوة مثيــرة للقلــق. وكانــت الحجة الأساســية  عــن أســفهم لقــرار أوكرانيــا، كمــا عــّدّ
للمنتقديــن أن تكريــم زعيــم تيــار تعــاون مــع ألمانيــا النازيــة فــي مرحلــة اضطهــاد وقتــل ملاييـن اليهــود يتعــارض مــع المســؤولية 
الأخلاقيــة تجــاه ذاكــرة الهولوكوســت. وبعــد أيــام قليلــة، فــي 27 مايو/أيــار، زاد قــرار آخــر مــن حــدة التوتــر، تمثــل فــي تســمية 
وحــدة عســكرية أوكرانيــة باســم »أبطــال الجيــش الأوكرانــي المتمــرد« أو UPA. وقــد أعــاد هــذا الإجــراء إحيــاء الــخلاف التاريخــي 
بيــن كييـف ووارســو؛ فأوكرانيــا تقــدم هــذه القــوة بوصفهــا جــزءاًً مــن المقاومــة الوطنيــة ضــد الهيمنــة الســوفيتية، بينمــا تؤكــد 
بولنــدا دورهــا فــي قتــل المدنييـن البولندييـن فــي فوليــن، شــمال غربــي أوكرانيــا. وتــرى بولنــدا أن هــذه القــوات مســؤولة عــن 
مقتــل أكثــر مــن 100 ألــف بولنــدي فــي عامــي 1943 و1944. ورداًً علــى ذلــك، اعتبــرت شــخصيات سياســية بولنديــة الخطــوة إهانــة 
للضحايــا، بــل وصفتهــا بأنهــا مؤشــر علــى عــدم اســتعداد أوكرانيــا للانضمــام إلــى العائلــة الأوروبيــة. ويحــدث هــذا التحــول فــي 
ــرت الحــرب نظــرة كثيــر مــن  السياســة التاريخيــة الأوكرانيــة فــي أجــواء مــا بعــد الهجــوم الروســي فــي فبراير/شــباط 2022؛ فقــد غ�ي
الأوكرانييـن إلــى الماضــي، ورك�ــزت الســردية الوطنيــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى علــى المواجهــة مــع موســكو. ومــن هــذه الزاويــة، 
أُعُيــدت قــراءة بعــض الشــخصيات القوميــة فــي القــرن العشــرين، التــي كانــت محــل خلاف ســابقاًً، بوصفهــا رمــوزاًً للمقاومــة ضــد 
روســيا، مــع تقليــل شــأن تعاونهــا مــع النازييـن وإبــراز نضالهــا ضــد الســوفييت. ولهــذا المســار تبعــات خارجيــة جديــة علــى أوكرانيا؛ 
ــاًً، ولا ســيما فــي إســرائيل وبولنــدا  ــروح الوطنيــة، قــد يُُفهــم خارجي ــاًً كاســتجابة رمزيــة لروســيا وتعزيــز لل فمــا يُُنظــر إليــه داخلي
والاتحــاد الأوروبــي، علــى أنــه تجاهــل لذاكــرة الهولوكوســت وضحايــا الحــرب العالميــة الثانيــة. وموقــع الرئيــس الأوكرانــي معقــد 
فــي هــذا الســياق؛ فهــو ينحــدر مــن أســرة يهوديــة وكان يتعامــل ســابقاًً مــع هــذه القضايــا بحــذر، لكنــه بــات الآن تحــت ضغــط 
أجــواء الحــرب، ونفــوذ قــادة الجبهــة الشــعبيين، والإدارة الجديــدة لمؤسســة الذاكــرة الوطنيــة، التــي أُسُــندت منــذ يونيو/حزيــران 
2025 إلــى مــؤرخ يدعــو إلــى إعــادة الاعتبــار لهــذه الشــخصيات المثيــرة للجــدل. وفــي هــذا المنــاخ، تضيــق مســاحة الاســتماع إلــى 
مــن يشــددون علــى تعقيــد هــذه الخيــارات التاريخيــة، لأن أي نقــد قــد يُُتهــم بســهولة بالتوافــق مــع الروايــة الروســية. والنتيجــة أن 
الحــرب جعلــت تاريــخ أوكرانيــا أكثــر تبســيطاًً وقوميــة وعــداءًً لروســيا، غيــر أن هــذا المســار نفســه قــد يجعــل علاقــات كييـف مــع 

حلفائهــا الحساســين أكثــر صعوبــة.
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CAIXIN GLOBAL
لماذا تتراجع أسهم شركات الرقائق الصينية بعد قفزة حادة؟ 

دخلــت أســهم الشــركات العاملــة فــي صناعــة أشــباه المــوصلات فــي 
الصيــن، بعــد فتــرة مــن النمــو الســريع، مرحلــة تصحيــح وتراجــع. 
فقــد واصــل مؤشــر »ســي إس آي« لصناعــة أشــباه المــوصلات، الذي 
يعكــس أداء مجموعــة مــن الشــركات المدرجــة فــي هــذا القطــاع، 
مســاره الهبوطــي يــوم الاثنيــن أيضــاًً، مســجلاًً انخفاضــاًً يزيــد علــى 
ــار.  ــر مايو/أي ــي أواخ ــا ف ــي بلغه ــم الت ــة بالقم ــة مقارن ــي المئ 15 ف
ــت  ــي دفع ــة الشــراء الحماســية الت ــذا التراجــع أن موج ــر ه ويُُظه
ســابقاًً أســعار أســهم شــركات الرقائــق إلــى الارتفــاع، بــدأت تفســح 

https://www.caixinglobal.com/03-06-2026/analysis-why-china-chip-

المجــال للحــذر وجنــي الأربــاح 
ــرض  ــوط ع ــن ضغ ــق م والقل
ــدة  ــهمت ع ــد أس ــدة. وق جدي
ــاف  ــي إضع ــل رئيســية ف عوام
عمــد  أولاًً،  الســوق.  أجــواء 
جــزء مــن المســتثمرين، بعــد 
ــعار،  ــي الأس ــاد ف ــاع الح الارتف
ــل  ــن أج ــهم م ــع الأس ــى بي إل
وهــذا  أرباحهــم.  تثبيــت 
الســلوك طبيعــي فــي الأســواق 
التــي تشــهد نمــواًً ســريعاًً 
ــا  ــه عندم ــل، لكن ــر الأج وقصي
يتزامــن مــع أخبــار ســلبية 
أخــرى، يمكــن أن يزيــد ضغــط 
خفــض  أثــار  ثانيــاًً،  البيــع. 
المســاهمين  كبــار  بعــض 
ــع جــزء مــن  ــم، أو بي لحصصه
الأســهم مــن جانــب أصحــاب المصلحــة الرئيسييـن، قلــق الســوق بشــأن اســتمرار مســتويات التقييـم المرتفعــة. فعــادة مــا تعــزز 
مثــل هــذه التحــركات الانطبــاع بــأن بعــض الفاعليــن مــن داخــل الشــركات أو مــن كبــار المســاهمين يــرون فــي الأســعار الحاليــة 
فرصــة مناســبة للخــروج أو خفــض المخاطــر. أمــا العامــل الثالــث، فهــو ترقــب الســوق لعمليــات طــرح عــام أولــي جديــدة فــي صناعة 
أشــباه المــوصلات. فدخــول شــركات جديــدة إلــى ســوق المــال، وإن كان فــي المــدى الطويــل قــد يشــير إلــى حيويــة هــذا القطــاع، 
فإنــه فــي المــدى القصيــر قــد يثيــر مخــاوف مــن زيــادة المعــروض مــن الأســهم وتشــتت الســيولة. وبعبــارة أبســط، عندمــا يتوقــع 
ــة فــي هــذا المجــال، قــد يصبــح المســتثمرون أكثــر حــذراًً إزاء قــدرة الأســهم الحاليــة  الســوق إدراج مزيــد مــن الشــركات العامل
علــى الحفــاظ علــى أســعارها المرتفعــة. وتنبــع أهميــة هــذا التراجــع مــن أن صناعــة الرقائــق فــي الصيــن ليســت مجــرد قطــاع 
بورصــي عــادي، بــل ترتبــط بالمنافســة التكنولوجيــة والسياســة الصناعيــة والأمــن الاقتصــادي ومســاعي بكيــن لتقليــل اعتمادهــا على 
التكنولوجيــا الأجنبيــة. لذلــك، تتأثــر أســهم شــركات أشــباه المــوصلات عــادة بدرجــة كبيــرة بالتوقعــات السياســية والصناعيــة. فكلمــا 
ازدادت الثقــة بدعــم الدولــة أو نمــو الطلــب أو التقــدم التكنولوجــي، يمكــن لهــذه الأســهم أن تشــهد قفــزات ســريعة؛ غيــر أن هــذا 
الارتبــاط نفســه بالتوقعــات يجعلهــا عرضــة أيضــاًً لتصحيحــات حــادة. وبصــورة عامــة، فــإن التراجــع الأخيــر لا يعنــي بالضــرورة تغيــراًً 
جوهريــاًً فــي مســار صناعــة الرقائــق الصينيــة، بقــدر مــا يعكــس تصحيحــاًً فــي الســوق بعــد ارتفــاع قــوي. فالانخفــاض الــذي تجــاوز 
15 فــي المئــة مــن ذروة أواخــر مايو/أيــار يحمــل رســالة واضحــة: المســتثمرون أصبحــوا، فــي المــدى القصيــر، أكثــر حساســية تجــاه 
التقييمــات المرتفعــة، وبيــع الأســهم مــن جانــب أصحــاب المصلحــة، والموجــة المحتملــة مــن الطروحــات العامــة الأوليــة. ومــن ثم، 
لا تــزال ســوق الرقائــق الصينيــة مهمــة اســتراتيجياًً، لكــن أجــواء التــداول فيهــا انتقلــت حاليــاًً مــن التفــاؤل الهجومــي إلــى الحــذر 

ــر. ــادة تقييـم المخاط وإع
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WSJ
ترامب ونتنياهو يختلفان بشأن كيفية إنهاء الحرب مع إيران 

بعــد ثلاثــة أشــهر مــن بــدء الحــرب الأميركيــة ـــ الإســرائيلية ضــد إيــران، حــّلّ الــخلاف 
ــب.  ــل أبي ــنطن وت ــن واش ــي بي ــيق الأول ــّلّ التنس ــرب مح ــاء الح ــار إنه ــأن مس بش
فالرئيــس الأميركــي بــات يســعى إلــى اتفــاق دبلوماســي يحقــق ثلاثــة أهــداف رئيســية: 
إعــادة فتــح مضيــق هرمــز، حســم ملــف اليورانيــوم الإيرانــي المخصــب، وإنهــاء حــرب 
ــل،  ــي المقاب ــية. ف ــه السياس ــل قاعدت ــام داخ ــت الانقس ق ــة وعّمّ ــعار الطاق ــت أس رفع
يواجــه رئيــس الــوزراء الإســرائيلي ضغوطــاًً داخليــة لتصعيــد العمليــات العســكرية ضــد 
حــزب الله فــي لبنــان، وهــو أهــم حليــف إقليمــي لإيــران، وتصنفــه الولايــات المتحــدة 
منظمــة إرهابيــة. وتتمثــل نقطــة التوتــر الرئيســية فــي لبنــان؛ إذ جعلــت طهــران إنهــاء 

https://www.wsj.com/world/middle-east/trump-netanyahu-

ــول  ــرطاًً للدخ ــزب الله ش ــرائيل وح ــن إس ــال بي القت
فــي مفاوضــات أوســع مــع واشــنطن. وبعــد جــولات 
ــاق هــش يقضــي  ــور اتف ــاوض، تبل ــن التف ــة م مكثف
ــى إســرائيل، وأن  ــه عل ــأن يوقــف حــزب الله هجمات ب
ــم اســتمرار  ــروت، رغ ــن ضــرب بي ــرائيل ع ــع إس تمتن
ــوب  ــا جن ــن بينه ــي مناطــق أخــرى، م الاشــتباكات ف
ــب  ــن طل ــة، حي ــوم الجمع ــة ي ــدأت القص ــان. وب لبن
الرئيــس الأميركــي مــن مستشــاريه فــي غرفــة 
العمليــات بالبيــت الأبيــض الحصــول على عــرض سلام 
ــداًً  ــران أب ــران، يضمــن ألا تســعى طه ــن إي أفضــل م
إلــى امــتلاك سلاح نــووي، ويحــدد مصيــر اليورانيــوم 
المخصــب لديهــا. وكان الطلــب عــاجلاًً، لأنــه كان قــد أعلــن ســابقاًً أن الاتفــاق بــات قريبــاًً. وفــي الوقــت نفســه، كانــت إســرائيل 
تســتعد لعمليــة كبيــرة ضــد حــزب الله بعــد هجمــات مســّيّرة داميــة نفذهــا الحــزب، وهــي عمليــة كان مــن شــأنها إخــراج 
المفاوضــات الأميركيــة ـــ الإيرانيــة عــن مســارها. وفــي يــوم الاثنيــن، جــرت مكالمتــان هاتفيتــان متوترتــان بيــن الزعيميــن. ففي 
كلتــا المكالمتيــن، طالــب الرئيــس الأميركــي بوقــف الهجــوم علــى بيــروت، بينمــا أصــر رئيــس الــوزراء الإســرائيلي علــى ضــرورة 
ضــرب حــزب الله. وفــي المكالمــة الثانيــة، تصاعــد التوتــر، وقــال الرئيــس الأميركــي لــه بلهجــة حــادة إن عليــه القبــول بمــا تريــده 
واشــنطن، لأنــه مــن دون دعــم البيــت الأبيــض ســيواجه مشــكلات جديــة فــي ملفاتــه الداخليــة. وقــد أظهــرت هــذه الاتصــالات 
أن الحفــاظ علــى التنســيق الوثيــق الــذي طبــع بدايــة الحــرب أصبــح أكثــر صعوبــة الآن، بعدمــا باتــت واشــنطن تبحــث عــن 
ــاء  ــى إنه ــاج إل ــي يحت ــس الأميرك ــة؛ فالرئي ــة وانتخابي ــاًً ضغوطــاًً زمني ــان مع ــة. ويواجــه الزعيم مخــرج دبلوماســي مــن الأزم
حــرب رفعــت أســعار الطاقــة وأثــارت اعتراضــات حتــى داخــل تيــاره، بمــا فــي ذلــك شــخصيات بــدأت تشــكك فــي الدعــم غيــر 
المشــروط لإســرائيل. أمــا فــي إســرائيل، فــإن الــرأي العــام، بعــد هجمــات حــزب الله بالمســّيّرات التــي أدت إلــى مقتل عســكريين 
ــرد أشــد. وحاولــت إيــران اســتثمار هــذا  ــى الملاجــئ، يطالــب ب ــار ســكان الشــمال علــى اللجــوء المتكــرر إل إســرائيليين وإجب
الشــرخ، فلّوّحــت عبــر وســائل إعلامهــا الرســمية بأنهــا ستنســحب مــن المفاوضــات مــع الولايــات المتحــدة إذا وســعت إســرائيل 
هجماتهــا علــى قواعــد حــزب الله فــي جنــوب بيــروت. وتســعى واشــنطن إلــى فصــل محادثــات إيــران عــن ملفــي إســرائيل 
ولبنــان، بينمــا تحــاول طهــران ربــط هــذه الملفــات لتصويــر أي اتفــاق محتمــل علــى أنــه نتيجــة لضغطهــا. ويعكــس الــخلاف 
الحالــي فجــوة أعمــق حــول نهايــة الحــرب؛ فالمؤسســة الأمنيــة الإســرائيلية تــرى القيــادة الإيرانيــة تهديــداًً وجوديــاًً، وتخشــى أن 
تخفــف الولايــات المتحــدة الضغــط علــى طهــران قبــل انتــزاع تنــازلات ذات معنــى فــي الملــف النــووي، بينمــا تبحــث واشــنطن، 
رغــم مطالبتهــا بشــروط أكثــر صرامــة، عــن مســار دبلوماســي للخــروج مــن الحــرب. وقــد أثــار هــذا التدخــل الأميركــي فــي القــرار 
الإســرائيلي انتقــادات، واتهــم معارضــون الحكومــة الإســرائيلية بالاعتمــاد المفــرط علــى واشــنطن. وتكمــن أهميــة هــذا الوضــع 
فــي أن الطرفيــن بــدآ الحــرب بتنســيق نــادر؛ إذ ســاعدت طائــرات التزويــد بالوقــود الأميركيــة العمليــات الإســرائيلية، وتعــاون 
مســؤولو البلديــن عــن كثــب فــي التخطيــط العســكري. لكــن بعــد اضطــراب الملاحــة فــي مضيــق هرمــز وارتفــاع أســعار الطاقــة، 
انتقلــت أولويــة الولايــات المتحــدة مــن مواصلــة الضغــط العســكري إلــى التوصــل إلــى تســوية سياســية. وهكــذا بــات واضحــاًً 

أن إدارة نهايــة الحــرب أصبحــت أكثــر إثــارة للــخلاف بيــن واشــنطن وتــل أبيــب مــن بدايتهــا.
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FOREIGN POLICY
إسرائيل تواجه مشكلة متنامية مع العداء للمسيحيين 

أعــاد الهجــوم الأخيــر علــى راهبــة فرنســية فــي القــدس تســليط الضــوء علــى 
تنامــي العــداء للمســيحيين فــي إســرائيل. ففــي مقطــع مصــور نُُشــر فــي 28 
أبريل/نيســان، هاجــم رجــل راهبــة بصــورة مفاجئــة، وأســقطها بعنــف أرضــاًً، 
ّرُّف المهاجــم، الــذي كان يرتــدي  ثــم ركلهــا وهــي ملقــاة علــى الأرض. وقــد ع�
الكيبــاه وشــال الــصلاة اليهــودي، لاحقــاًً بأنــه مســتوطن إســرائيلي يبلــغ 36 
عامــاًً ويقيــم فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة. وأعلنــت النيابــة العامة الإســرائيلية 
أنــه اعتُُقــل ووُُجهــت إليــه تهمــة الاعتــداء بدافــع العــداء لجماعــة دينيــة. وقــد 

https://foreignpolicy.com/02/06/2026/israel-christian-violence-

قوبــل الحــادث بإدانــة واســعة تقريبــاًً من مســؤولين 
إســرائيليين، وبانتقــادات مــن فرنســا وإســبانيا 
وإيطاليــا. ووصفــت وزارة الخارجيــة الإســرائيلية 
الاعتــداء بأنــه عمــل »بغيــض ومخــزٍٍ« يتعــارض مــع 
ــر  ــة. غي ــة الديني ــش والحري ــرام والتعاي ــم الاحت قي
أن منتقديــن يــرون أن المشــكلة الأساســية تكمــن 
ــن  ــر م ــداءات تم ــذه الاعت ــن ه ــراًً م ــي أن كثي ف
دون عقــاب، وأن الســلطات غالبــاًً مــا تتعامــل معهــا 
كحــوادث منفصلــة، لا بوصفهــا مؤشــراًً علــى اتســاع 
التطــرف الدينــي وشــعور المعتديــن بــالإفلات مــن 
المســاءلة. ويشــكل المســيحيون نحــو 2 فــي المئــة 
ــغ عددهــم 10.2 ملاييـن  مــن ســكان إســرائيل البال
نســمة، و79 فــي المئــة منهــم عــرب. كمــا يقيــم في 
إســرائيل نحــو 2700 رجــل ديــن مســيحي، معظمهم 
ليســوا مواطنيــن إســرائيليين. وتُُظهــر التقاريــر أنــه 
منــذ هجــوم حمــاس فــي 7 أكتوبر/تشــرين الأول 2023، ازدادت الســلوكيات العدائيــة ضــد المســيحيين. فقــد ســجل مركــز بيانــات 
الحريــة الدينيــة فــي عــام 2025 مــا مجموعــه 181 حالــة عــداء ضــد المســيحيين، شــملت البصــق، والإهانــات اللفظيــة، والتخريب، 
والعنــف الجســدي، والتحــرش عبــر الإنترنــت، مقارنــة بـــ107 حــالات فــي عــام 2024. ويؤكــد مســؤولو المركــز أن كثيراًً مــن الحالات 
لا يُُبل�ــغ عنهــا، وأن الرقــم الحقيقــي يُُرجــح أن يكــون أعلــى. وتُُعــزى جــذور هــذا الاتجــاه إلــى عــدة عوامــل، منهــا صعــود التيــارات 
القوميــة اليهوديــة، والأجــواء الحربيــة والاســتقطابية بعــد حــرب غــزة، وضعــف إنفــاذ القانــون، وتزايــد الشــعور بالحصانــة لــدى 
المتطرفيــن. ويــرى بعــض المحلليــن أن التصــورات المســيحانية لــدى جــزء مــن المجتمــع الإســرائيلي قــد تبــرر العنــف ضــد 
مــن لا يُُعــدون مــن »الداخــل«، حتــى إذا لــم تكــن للمســيحيين أي صلــة بحمــاس أو حــزب الله. وأظهــر اســتطلاع أجــراه مركــز 
روســينغ عــام 2025 بشــأن نظــرة اليهــود الإســرائيليين إلــى المســيحيين أنــه كلمــا ارتفــع مســتوى التديــن لــدى المشــاركين، 
ازدادت درجــة انزعاجهــم مــن المســيحية، وتراجعــت اســتعداداتهم للتعلــم والحــوار والتســامح. كمــا وجــد المركــز أن نحــو نصــف 
ــة عــن الطقــوس والمعتقــدات المســيحية، فــي حيــن يرتبــط ارتفــاع مســتوى التعليــم  ــون تصــورات خاطئ المشــاركين يحمل
بنظــرة أكثــر إيجابيــة إلــى المســيحيين. ولا تقتصــر تداعيــات هــذا المســار علــى الداخــل؛ فتصاعــد العنــف ضــد المســيحيين قــد 
يضعــف مكانــة إســرائيل الدوليــة، ويزيــد توتــر علاقاتهــا مــع أوروبــا، ويرفــع منســوب القلــق فــي العالــم المســيحي. كمــا أن الحــج 
والســياحة المســيحية يمــثلان أهميــة اقتصاديــة لإســرائيل، وقــد تؤثــر حالــة انعــدام الأمــن الدينــي ســلباًً فيهمــا. وفــي مــارس/

آذار، انتقــدت رئيســة الــوزراء الإيطاليــة منــع الشــرطة الإســرائيلية الكاردينــال بييرباتيســتا بيتســابالا مــن دخــول كنيســة القيامــة 
لإحيــاء مراســم أحــد الشــعانين، كمــا نقلــت واشــنطن قلقهــا إلــى إســرائيل بشــأن هــذا الحــادث. وقــد وصــف بعــض الســياسيين 
ــة.  ــوا بخطــوات تتجــاوز الجلســات البرلماني ــى صــورة إســرائيل، وطالب ــع بأنهــا »وصمــة أخلاقيــة« عل الإســرائيليين هــذه الوقائ
وتشــمل الحلــول المقترحــة تشــديد إنفــاذ القانــون، وتســجيل هــذه الحــوادث رســمياًً كجرائــم كراهيــة، وتعزيــز التعليــم العــام 
حــول المســيحية، وإطلاق برامــج مشــتركة بيــن الأديــان، وحــوار مباشــر بيــن الحاخامــات والكهنــة والأئمــة والــطلاب وســكان 
ــه الحــرب والخــوف والاســتقطاب،  ــة فــي مجتمــع أنهكت ــك، ســتتعمق الفجــوة بيــن الجماعــات الديني القــدس. ومــن دون ذل

وستتســع دائــرة انعــدام الثقــة والعنــف.
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الخلاصة والتحليل الخبير
تُُبــرز مجموعــة الســرديات التــي نُُشــرت فــي الأيــام الأخيــرة فــي وســائل الإعلام ومراكــز التفكيــر والمحافــل التحليليــة الدوليــة 
بشــأن تطــورات الشــرق الأوســط والنظــام العالمــي صــورة مشــتركة مفادهــا أن العالــم دخــل مرحلــة باتــت فيهــا الحروب أســهل 
اندلاعــاًً، لكنهــا أصعــب انتهــاءًً، وأكثــر كلفــة وتعقيــداًً مــن الناحيــة السياســية. ولا يقتصــر هــذا الوضــع علــى ســاحات القتــال، 
بــل يمتــد إلــى الاقتصــاد العالمــي، وتنافــس القــوى الكبــرى، وأمــن الطاقــة، والهويــات الوطنيــة، والأزمــات الاجتماعيــة، بــل 
وحتــى إعــادة تعريــف علاقــة الــدول بمجتمعاتهــا. وبالنســبة إلــى المتلقــي فــي الشــرق الأوســط، تكمــن أهميــة هذه الســرديات 
فــي أن المنطقــة لــم تعــد مجــرد »موقــع للأزمــات«، بــل أصبحــت إحــدى الســاحات الرئيســية لإعــادة توزيــع القــوة العالميــة 
واختبــار قــدرة القــوى الكبــرى علــى إدارة الحــرب والــسلام والنظــام السياســي. ويتمثــل المحــور الأول فــي الحــرب علــى إيــران 
وتداعياتهــا علــى التــوازن الإقليمــي. فالروايــة الغالبــة فــي التحلــيلات النخبويــة تــرى أن الحــرب الأميركيــة ـــ الإســرائيلية ضــد 
إيــران لــم تــؤد، خلافــاًً لتوقعــات بعــض الدوائــر الغربيــة، إلــى انهيــار ســريع فــي بنيــة الســلطة فــي طهــران، بــل مهــدت لإعــادة 
ترتيــب مؤسســية وعســكرية وخطابيــة داخــل الجمهوريــة الإسلاميــة. وفــي هــذه الصــورة، لا تبــدو إيــران دولــة واقعــة تحــت 
ضغــط عســكري فحســب، بــل فــاعلاًً يســعى إلــى اســتخراج تــوازن جديــد مــن قلــب الحــرب. فالتأكيــد علــى احتفاظهــا بجــزء 
كبيــر مــن قدراتهــا الصاروخيــة والمســّيّرة، ودور مضيــق هرمــز كأداة ردع، وتفعيــل جبهــات لبنــان والعــراق بصــورة متزامنــة، وربط 
ــى  ــل الصمــود العســكري إل ــى تحوي ــران تســعى إل ــى أن طه ــا مؤشــرات عل ــان، كله ــي لبن ــار ف ــف إطلاق الن المفاوضــات بوق
رأســمال سياســي علــى طاولــة التفــاوض. ومــن هــذا المنظــور، لا تُُعــد الحــرب مجــرد مواجهــة عســكرية، بــل لحظــة لإعــادة 
تعريــف موقــع إيــران فــي نظــام إقليمــي يتشــكل فــي مرحلــة مــا بعــد المركزيــة الأميركيــة. وفــي الســياق ذاتــه، يكتســب 
الــخلاف الواضــح بيــن واشــنطن وتــل أبيــب بشــأن كيفيــة إنهــاء الحــرب أهميــة اســتراتيجية؛ فالولايــات المتحــدة، بعــد تصاعد 
الضغــط علــى ســوق الطاقــة واضطــراب الملاحــة فــي مضيــق هرمــز، باتــت أكثــر مــيلاًً إلــى مســار دبلوماســي للخــروج مــن 
الأزمــة، مســار يســتهدف إعــادة فتــح هرمــز، وحســم ملــف اليورانيــوم المخصــب، واحتــواء التكاليــف الاقتصاديــة للحــرب. أمــا 
إســرائيل، ولا ســيما فــي ملــف لبنــان وحــزب الله، فمــا زالــت تبــرز المنطــق الأمنــي ـ العســكري. وتكشــف هــذه الفجــوة أنه حتى 
داخــل أوثــق التحالفــات العســكرية، عندمــا تدخــل الحــرب مرحلــة اســتنزافية ومكلفــة، تتراجــع الأهــداف المشــتركة الأولــى 
لمصلحــة أولويــات وطنيــة متباينــة. والرســالة المهمــة للشــرق الأوســط هنــا هــي أن الولايــات المتحــدة وإســرائيل قــد تتوافقــان 
عنــد بــدء الحــرب، لكنهمــا لا تمتلــكان بالضــرورة جــدول أعمــال واحــداًً عنــد لحظــة إنهائهــا. أمــا المحــور الثانــي فهــو أزمــة 
الدولــة والســيادة فــي العــراق؛ إذ إن احتمــال تســليم بعــض الجماعــات المســلحة المتحالفــة مــع إيــران سلاحهــا إلــى الدولــة، 
فــي مقابــل مقاومــة جماعــات مثــل كتائــب حــزب الله والنجبــاء، يب�يــن أن بغــداد لا تــزال تواجــه المســألة الجوهريــة المتعلقــة 
بـ»حصــر الــسلاح بيــد الدولــة«. فالحكومــة العراقيــة الجديــدة تقــف بيــن ضغــط واشــنطن، وتوقعــات المرجعيــة، وحســابات 
الإطــار التنســيقي، وواقــع قــوة الجماعــات المســلحة. ولا يتعلــق الأمــر بملــف أمنــي فحســب، بــل بطبيعــة الدولــة العراقيــة بعــد 
عــام ٢٠٠٣: هــل تســتطيع الدولــة تجــاوز وضــع القيــادة الاســمية للجماعــات المســلحة، والتحــول فعليــاًً إلــى المرجعيــة النهائيــة 
فــي قــرارََي الحــرب والــسلام؟ وفــي الوقــت نفســه، يكشــف صعــود مكانــة التركمــان داخــل بنيــة الســلطة العراقيــة أن الــبلاد 
تشــهد إعــادة ترتيــب قوميــة ـــ سياســية. فالتركمــان، ولا ســيما عبــر كركــوك والحضــور المحتمــل فــي الحكومــة، يســعون إلــى 
الانتقــال مــن تمثيــل رمــزي إلــى تمثيــل مؤثــر واســتراتيجي. وبذلــك يواجــه العــراق مســارين متناقضين فــي آن واحــد: محاولة 
تركيــز الســلطة الســيادية للدولــة مــن جهــة، وإعــادة توزيــع حصــص الجماعــات القوميــة والسياســية داخــل بنيــة الحكــم مــن 
جهــة أخــرى. أمــا المحــور الثالــث فيرتبــط بتغيــر طبيعــة الحــرب المعاصــرة. فالســرديات المتعلقــة بحــرب أوكرانيــا، والحــرب 
علــى إيــران، ومعــارك لبنــان، تظهــر أن التكنولوجيــا جعلــت ســاحة القتــال أكثــر شــفافية، لكنهــا جعلــت النصــر أكثــر صعوبــة. 
فالطائــرات المســّيّرة، وأجهــزة الاستشــعار، والحــرب الإلكترونيــة، وشــبكات الاســتهداف، وأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي، زادت القــدرة 
علــى الرصــد والضــرب، لكــن هــذه الزيــادة فــي القــوة التدميريــة لا تتحــول بالضــرورة إلــى نتيجــة سياســية واضحــة. وتُُظهــر 
تجربــة أوكرانيــا أن المســّيّرات الرخيصــة، وأحزمــة الاســتنزاف، والحــرب الإلكترونيــة، قــادرة علــى تقييـد المنــاورة التقليديــة. وفي 
ــرد بالكامــل. والخلاصــة أن »المزيــد مــن  ــم يكــن ضــرب آلاف الأهــداف مرادفــاًً لإلغــاء قــدرة ال الحــرب ضــد إيــران أيضــاًً، ل
الاســتهداف« لا يعــوض غيــاب »اســتراتيجية أفضــل«. وهــذه مســألة بالغــة الأهميــة لمنطقــة مثــل الشــرق الأوســط، التــي كانت 
دائمــاًً ســاحة لاختبــار التقنيــات العســكرية؛ فالتفــوق الجــوي، والضربــات الدقيقــة، وكثافــة النيــران، إذا لــم تقتــرن بفهــم سياســي 
للمجتمــع والجغرافيــا وإرادة الخصــم، قــد تتحــول إلــى دورة مــن الضربــات المتكــررة مــن دون انتصــار نهائــي. أمــا المحــور الرابع 
فهــو عــودة الاقتصــاد إلــى قلــب التحليــل الأمنــي. فارتفــاع الإنفــاق الدفاعــي عالميــاًً، ونمــو ديــون الــدول، والضغــوط التضخميــة 
الناجمــة عــن الحــرب علــى إيــران، وارتفــاع أســعار الطاقــة، وقلــق أســواق الســندات، كلهــا مؤشــرات إلــى أن الأمــن لــم يعــد 
َـر باللغــة العســكرية وحدهــا. فالــدول تريــد فــي الوقــت نفســه زيــادة الإنفــاق الدفاعــي وحمايــة الأســر مــن الضغــوط  يُُفس�
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المعيشــية، لكــن الأســواق الماليــة تحــذر مــن هــذا المزيــج. وقــد ارتفــع الإنفــاق العســكري العالمــي للعــام الحــادي عشــر علــى 
التوالــي، وتجــاوز فــي عــام ٢٠٢٥ نســبة ٢.٥ فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي. وفــي ظــل اقتــراب الديــن العــام 
عالميــاًً مــن نحــو ١٠٠ فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، فــإن اســتمرار سياســة »الــسلاح والرفــاه معــاًً« قــد يفتــح البــاب 
أمــام أزمــة ماليــة. وهــذا الوضــع ينعكــس مباشــرة علــى دول الشــرق الأوســط؛ لأن أي ارتفــاع فــي أســعار الطاقــة، أو اضطــراب فــي 
ــواردات وأســواق الصــرف  ــات والاســتثمار وال ــر ســريعاًً فــي الموازن ــة، يؤث ــة الغربي ــدل فــي السياســة الدفاعي مضيــق هرمــز، أو تب
والأمــن الغذائــي فــي المنطقــة. ويتمثــل المحــور الخامــس فــي أزمــة النظــام النــووي وتنافــس القــوى الكبــرى. فالفشــل المتكــرر 
لمؤتمــر مراجعــة معاهــدة عــدم الانتشــار، وانتهــاء اتفــاق ضبــط التســلح بيــن الولايــات المتحــدة وروســيا، ونمــو الترســانة الصينيــة، 
والتهديــد باســتئناف التجــارب النوويــة، كلهــا تــدل علــى أن النظــام العالمــي لعــدم الانتشــار يعيــش إحــدى أكثــر لحظاتــه هشاشــة. 
ــدول غيــر النوويــة عــن الــسلاح النــووي مقابــل التــزام القــوى النوويــة بخفــض  فالصفقــة المؤسســة لهــذا النظــام، أي تخلــي ال
ــاًً؛ لأن أي إضعــاف لنظــام عــدم الانتشــار  ــى الشــرق الأوســط، يعــد هــذا التطــور حيوي ــاًً. وبالنســبة إل ــآكل تدريجي ترســاناتها، تت
ســيُُدخل ملفــات المنطقــة النوويــة، مــن إيــران إلــى إســرائيل، ومــن الخليــج إلــى تركيــا ومصــر، فــي حســابات جديــدة. فــإذا كانــت 
القــوى الكبــرى نفســها لا تبــدي احترامــاًً كافيــاًً لتعهــدات نــزع الــسلاح، فســيصبح إقنــاع الفاعليــن الإقليمييـن بضبــط النفــس أكثــر 
صعوبــة. أمــا المحــور الســادس فهــو إعــادة تعريــف الهويــة والشــرعية السياســية فــي ظــروف الحرب. ففــي إيــران، أدت الحــرب، وفق 
بعــض التحلــيلات، إلــى تعزيــز نــوع مــن القوميــة الدفاعيــة، وإلــى نقــل لغــة الشــرعية مــن الأيديولوجيــا الخالصــة إلــى الكفــاءة 
والدفــاع وإعــادة الإعمــار. وفــي أوكرانيــا، أدت الحــرب مــع روســيا إلــى قــراءة قوميــة جديــدة لشــخصيات تاريخيــة مثيــرة للجــدل، 
مــا أثــار غضــب إســرائيل وبولنــدا. وفــي إســرائيل أيضــاًً، تظهــر الشــقوق الداخليــة علــى مســتويات متعــددة: تصاعــد الســلوكيات 
المعاديــة للمســيحيين، وتراجــع الحساســية تجــاه يهــود الدياســبورا، وأزمــة الســردية حــول الســابع مــن أكتوبــر، والســؤال عمــا إذا 
ــة الاحــتلال والحصــار. والقاســم  ــال سياســي لتغطي ــة أم مجــرد خي ــع الفلســطينيين اســتراتيجية فعلي ــت »إدارة الصــراع« م كان
ــة،  ــة الوطني ــة، والهوي ــة الذاكــرة التاريخي ــد كتاب ــل تعي ّـر الحــدود فقــط، ب المشــترك بيــن هــذه الملفــات هــو أن الحــرب لا تغ�ي
ــة بالمجتمــع. أمــا المحــور الســابع فهــو التشــكيك فــي مفهــوم القــوة الكبــرى. ففــي الروايــة  والحــدود الأخلاقيــة، وعلاقــة الدول
الجديــدة لتنافــس القــوى، تُُطــرح الولايــات المتحــدة والصيــن وروســيا وبريطانيــا وحدهــا كقــوى كبــرى حقيقيــة، بينمــا توصــف 
ــدرة  ــراف، والق ــوذ، والاعت ــووي، ونطــاق النف ــسلاح الن ــدرة العســكرية، وال ــل الق ــة فرنســا بالغمــوض. وتُُســتخدم معاييـر مث مكان
التاريخيــة علــى الصمــود، لتحديــد هــذه المكانــة. ولهــذا النقــاش أهميــة خاصــة فــي الشــرق الأوســط، لأن المنطقــة عّرّفــت نفســها 
غالبــاًً فــي علاقتهــا بالقــوى الخارجيــة. فــإذا كان هيــكل القــوة العالميــة يتجــه فــعلاًً نحــو تنافــس بيــن عــدد محــدود مــن القــوى 
غيــر المتماثلــة، فــإن علــى دول المنطقــة أن تصــوغ خيــارات أكثــر دقــة بيــن التحالــف، والموازنــة، وتنويــع الشــراكات، والاســتقلال 
الاســتراتيجي. فلــم يعــد ممكنــاًً الركــون ببســاطة إلــى الضمانــات الأميركيــة، كمــا لا يمكــن تحليــل صعــود الصيــن أو دور روســيا من 
دون قيــاس حــدود قدراتهمــا. وفــي الخلاصــة، تشــير هــذه الســرديات مجتمعــة إلــى أن العالــم يعيــش حالــة »تعليق اســتراتيجي«: 
الحــروب لا تنتهــي، والنظــم لا تســتقر، والــدول تواجــه فــي الوقــت نفســه أزمــة أمــن وأزمــة شــرعية، والتكنولوجيــا، بــدلاًً مــن أن 
تقــدم جوابــاًً حاســماًً، توســع ميــدان التعقيــد. والرســالة الأساســية للمتلقــي فــي الشــرق الأوســط هــي أن تحــولات المنطقــة لــم 
تعــد قابلــة للفهــم بمعــزل عــن الاقتصــاد العالمــي، وتنافــس القــوى الكبــرى، وأزمــة الطاقــة، والنظــام النــووي، وحــرب الســرديات. 
ــات  ــات أو نجاح ــه إخفاق ــح في ــث تتض ــة؛ حي ــه المركزي ــد مختبرات ــل أح ــي، ب ــام العالم ــش النظ ــس هام ــط لي ــرق الأوس فالش
اســتراتيجيات الولايــات المتحــدة وإيــران وإســرائيل وروســيا والصيــن والفاعليــن الإقليمييـن. لذلــك، فــإن فهــم تطــورات اليــوم 
يتطلــب تجــاوز القــراءة الخبريــة العابــرة، والانتقــال إلــى تحليــل الروابــط العميقــة بيــن الحــرب والدولــة والاقتصــاد والهويــة والنظام 

الدولي.
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